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سنال لتم 
0 
إن الحمد لله» نحمده. ونستعينه» ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعالناء من بهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل 
فلا هادي له ,وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
علا عد ورسوله . 


«يا أيبا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلموق »00 

«يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق 
منها روجها وبث منه! رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به 
والأرحام إن الله كان عليكم رقيباه9©. 

«إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم 
أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا 
عظيم )7 . 


.)٠١*” / سورة آل عمران (اآية‎ )١١ 
.)١ / سورة النساء (آية‎ )5( 
.)7١ / سورهة الأحزات (آية‎ (3 
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أما بعذ» © »© 


فإن أصدق الحديث كتاب الله. وأحسن الهدى هدي محمد وَل 
وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل 
ضلالة في النار. 

أها القارىء الكريم. أقدم إليك كتابى هذا الذي سمى 
(القطوف الدانية في الأحاديث الثانية)(؟») وهو شرح لثانية أحاديث 
جامعة من كلام إمام البلاغة, والفصاحة عليه الصلاة والسلام» وهذه 
الأحاديث2»©2 جمعها المحدث.» الحافظ. الفقيه., الأصولى. المؤرخ. اين 
رجب الحنبليى رحمه الله تعالى» وأضافها على الأربعين النووية في كتابه 
القيم (جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع 
الكلم) . 

وهذه الأحاديث الجامعة,» حفظها وفقهها يفيد المسلم. ويورثه 
فها عاماً سلي] لدين, الله تعآل » :ولذلق حرص هؤلاء الآثمة الأعلام - 
رحمهم الله جميعاً ‏ على حمعهاء وانتقائها من بين آلاف الأحاديث. 
واعتنوا بشرحهاء وتدريسها للمسلمين» وأحيوا بها مجالسهم العامة 
والخاصة بمدارستها. 


(:) هذا العنوان؛ أهداه لي الأخ خالد الخرازء الذي أشار علي في شرح هذه 
الأحاديث الثانية الجامعة على طريقة كتابى (قواعد وفوائد من الأربعين 
النووية)» أسأل الله تعالى أن يكتب له أجر الدلالة على الخيرء إنه ولي ذلك 
والقادر عليه . 
الحديث السابع على حسب ترتيب ابن رجب - رمه الله وهكذا. 
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وسلكت في شرح هذه الأحاديث الثانية المباركة نفس طريقت 
ف شرح الأربعين النووية في كتابي : (قواعد وفوائد من الأربعين 
النووية)» أسأل الله أن ينفع به. 
ينا قت به جهدا مراضعا. أسال الك سحانة تقال أن مر 
له القبول عند عباده. وأن ينفع به الجميع. إنه ولي ذلك والقادر عليه 
اليد لل ل الل 
كتبه أبو محمد 
ناظم محمد سلطان محمود المسباح 
6 شوال *١51١اه‏ 
الموافق 7 أبريل 1997م 


متن الأحاديث الثمانية 


١‏ - الحديث. الأول: 


عَنْ عمَرٌَ بن الخطاب - رضي الله عن عن النبي كَل قال: لو 
م توكنُونَ على الله حَنَّ تكله ٠‏ لَرَرَقَكُمْ كا ررق الطيرَ تَغْدُو خماصاً 
وتروح 0 
؟" ‏ الحديث الثاني : 

عَنْ عبدالله بن عفرو عَنٍ الب يك قال: أب عن ان نب علد 
يدعها :إذا تدك 5 وإذا وعد نتن ده فجرء وإذا عاهد 
غدَرَ). 
 *‏ الحديث الثالث : 


عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري أن النبيّ - صلى الله 

عليه وسلم ‏ بعثه إلى اليمن. فسأله عن أَشْرية تَضْنَعٌ بها فقال: «وما 

هى؟# قال 03 فقيل لأبي بردة: ا اله قال 7 
العَسَلَ؛ والممرّر الشعير فقال : (كل مُسْكرٍ حَرامٌ)» . 
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- الحديث الرابع 


عن جابر د الي ل ا اي رم 
يمكة يقّول: «إن الله 6 ول وزاشيولة رم بيع الم والميتة . 
والخنزيرء والأصنامَ» فقيل : يا رسول الله! أَرَأَيْتَ شحوم الميتةء فإنه 
يُطلَ بها السَفْنٌ ويُدْهَنُ بها الجلود. ويُسْتَصَبح بها الناس؟ قال: (لاء 
هو حرامٌ), ثم قال رسول الله يل عند ذلك: (قاتل الله اليهودء إن الله 
حرم عليهم الشحوم. تأجملوه. ثم باعوهء فاكلو ثمنه». 


© .- الحديث ل 


جامع . قال رلا َال نك ا 5 كر لقم 
ا الحديث السادس : 


عن المقداد بن مَعْد يكرب قال: سمعت رسول لله كي يقول : 
وما ماك أدمي وعاءً و من طن » بحسب ابن آدم امار 0 
1 َن كان لا غالة كلك إظعامة» مأ لت درام ولت لنفسه) . 


لا الحديث السابع : 
عبن عائشة رض الله عنها ‏ عن النبي كك قال: «الرضاعة تحرم 


ا 


ما حر الولادة» . 
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م - الحديث الثامن : 


وألحقوا الفرائض بأهلها ف! أَبْقَتِ الفرائض فلأؤلى رجل ذكر». 
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ترجمة ابن رجب") 
رحمه الله 

واس عا ابكيتي بن أحمد بن عبد الرحمن ‏ بن الحسن بن محمد بن 
الذين 5 ويلقب بآين رجمب2 وهو جذه عبدالر حمن لآنه ولد قُْ 
رجتما. 

* ولد رحمه الله ببغداد سنة (5لاه). ونشأ في أسرة عريقة في 
حمل العلم» واشتهرت بالفضل والصلاح. وكان لأبيه دور في توجيهه 
لطلب العلم النافع . 

*#أخذ العلم ‏ رحمه الله من نخبة طيبة في زمانه» ففى دمشق 
تلقى تلقى العلم عن : أبن القيم الحوزية. ورين الدين العراقي . واين 1 
النقيبت»ء وحمد بن اساعيل الخباز وداود سس إبراهيم العطار. وابن 
فاضي 6 وأحمد بن عبدالهاديى الحنيل 5 رحمهم الله عا 
الميدومي؛ء ومن ناصر الدين بن الملوك . 


(7) الترجمة مختصرة مع تصرف من كتاب إيقاظ الحمم لسليم اللالي سلمه الله . 
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يداب رجحب رمه الله - كان حافطا تاقلا . بمتمكنا فى مادككك ترل 
التدريس بالمدرسة الحنبلية حتى عام (١4لاه),‏ وكان له حلقة في جامع 
نى. آمية ينرس فبهاء ك) اشتغل بالتصنيف» والإفقاء . 


#من ‏ تلاميذه: أبو العباس أحمد بن أبي بكر على الحتبلي المعرقؤف 
باين الرسام. وأبو الفضل أحمد بن نصير بن أحمد مفتي الديار المصرية. 
وداود بن سليان الموصلى عبدالرحمن بن أحمد بن محمد المقرىء. وزين 
الدين عبدال رحمن بن سليهان بن أبي الكرم الشهير بأبي شعر. والقاضي 
علاء الدين بن اللحام اليعلي. وأحمد بن يوسف الدين الحموي . 
ان رجحب سلفى المعتقدى دافع عئة.) ونصرهء. وكتيه تشهد 
بذلك. اق : سيان فضل علم السلف على المخلف). ويلاحظ عليه 
تأثره اليسير بالتصوف» وحفظه الله من الوقوع بمزالقهم. بفضله تعا ى. 
اتبع قِ الفروع مذهب الإمام أحمد د رحمه الله -, وهو من كار 
علاء المذهس المتبحرين فيه فكان محدثا فقيها. مؤرخا. 
توق رحمه الله ليلة الإثنين الرابع من رمضان سنة 24059 في 


م 


دمسىق . 
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اثاره العلمية : 


مد لجسا الحم ال جا | جد | لاسا اليم 


ىف 


م2 دم يي 


تفسير سورة الإخلاص . 
تفسير سورة الفاتحة. 
تفسير سورة النصر. 
إغدرات اللمكيلةا . 


الحديث وعلومه : 
عار ا لاوا 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري . 


شرح حديث «ما ذثبان جائعان أرسلا ف علم. .). 
اخثيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى. 
نور الاقتباس في مشكاة وصية النبى يه لابن عباس . 
غاية النفع في شرح حديث تمثيل المؤمن بخامة الزرع . 
كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة. 

الفقه : 

الإستخراج في أحكام الخراج. 

القواعد الفقهية. 


01862 - 


في التراجم والسير: 
١‏ - الذيل على طبقات الحنابلة 


؟ - محتصر سيرة عمر بن عبد العزيز 
©" - سيرة عبد الملك بن عمر بن عبدالعزيز 


5 قُْ الرفائق والمواعظ : 
١‏ - لطائف المعارف فيا لمواسم العام من الوظائف . 
_ّ التتخويف من الثارء والتعريف بحال دار البوار. 
الفرق بين النصيحة والتعيير. 
- أحوال أهل القبور. 
ؤخم الله ابن رحب زاسكته حنات النعيم . ونمعنا بعلمه . 


١ 
دحيم‎ 
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الحديث الأول 





عَنْ عُمَرَ بن الخطاب ‏ رضي الله عنه» عن عن النبيّ كل قال: (لو 
نم وكلون على الله حَقّ توكله لَرَزْفكم كما يرو الطط لخدو عاضا 
ونروح ع بطانا)('2 . 
منزلة الحديث . 
قال أبو حاتم الرازي : (وهذا الحديث أصل في التوكل» وإنه من 
أعظم الأسباب التي يستجلب ما الرزق» قال الله عز وجل: «وومن 
يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله 
فهو حسبه20#. 
* تعريف التوكل: < 
التوكل: إظهار العجز والإعتماد على الغير. اتكل على فلان في 
أمره اعتمدهء والتكلان الأسم. 


١(١)رواه‏ أحمد /١(‏ ٠م‏ 507) والترمذي د - بولاق) 0 
»)1١8/4(‏ وابن ماجه )5١75(‏ والنسائي في الكبرى (84/48 - 
الأشراف) وابن حبان (565 - موارد) وصححه الألبانى انظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة .7١١‏ 

.)5'69( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
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توكل على الله: استسلم إليهء وَوَكل إليه الأمر. 

والمتوكل على الله : الذي يعلم أن الله كافل رزقه. وأمره» فيركن 
إليه وحده. ولا يتوكل على غيره9». 

قال بعض السلف معرفاً التوكل: وحقيقة التوكل.» هو صدق 
اعتهاد القلب على الله عز وجل - في استجلاب المصالح . ودفع المضار 
من أمورالدنياء والآخرة كلهاء وكلَتٍ الأمور كلها إليهء وتحقيق الإيمان 
بأنه لا يعطيء ولا يمنمء ولا يضرء ولا ينفع سواه.2©9. 

وقال العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله -: وحقيقة الأمر أن التوكل 
حالة مركبة من مجموع أمور. لا تتم حقيقة التوكل إلا بها. 

فأول ذلك: معرفة الرب. وصفاته: من قدرتهء وكفايته, 
وقيوميته. وانتهاء الأمور إلى علمه.» وصدورها عن مشيئته. وقدرته. 
وهذه المعرفة أول درجة يضع بها العبد قدمه في مقام التوكل . 

الدرجة الثانية : اثبات في الأسباب. والمسببات». فاعلم أن نفاة 
الأسباب لا يستقيم لهم توكل البتة. 

الدرجة الثالثة : رسوخ القلب في مقام توحيد التوكل» فإنه لا 
يستقيم توكل العبد حتى يصح له توحيده. 

الدرحة الإزائعة : اعتاد القلب عل الله واطعناده إليه. #إسككرنه 
اليه 


فيد 


0( انظر مادة (وكل) لحان العرب ١١١1/غ*/7)‏ ومحتار الصحاح )00 
(4) جامع العلوم والحكم (455). 
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الدرجة الخامسة: حسن الظن بالله عرز وجل. اد لد ضور 
التوكل على من شاء قلعا به ولا توكل على من لا ترجوه . 
إليه. وقطع منازعاته . 

الدرجة السابعة : التفو يض : وخر روج الفركل وليه وحقيقنة ) 
و إلثاء افر كلها إل الله رإزراها ه طلاء واختيارا لا كرهكء 
فاضخطرارا بل كتفريض_ الاين العاجر الضعيف المقلون على أمره كل 
أموره إلى أبيه العالم بشفقته عليه. ورحمته, وتمام كفايته. وحسن ولايته 
لهء» وتدبيره له. 

الدرجة الثامنة: الرضا وهو ثمرة التوكل2©7. 
* الوكيل من أسرائه. معال : 

ورد ذلك في أربعة عشر موضعاً من كتاب الله تعالى منها قوله 
تعالى : #وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 2(46. وقوله: إوتوكل على الله 
وكفى بالله وكيلا9#). 

والوكيل معناه: هو القَيّم الكفيل بأرزاق العبادء وحقيقته أنه 
يستقل بأمر الموكول إليه.» والوكيل الحافظ والكفيل2». 


(5) قاله ابن القيم في مدارج السالكين بتصرف (7717). 
59) آل. الفمراك .)١077‏ 

.) 8١١ التساء‎ )0 

(4) لساق' الغعرت: 20/5/101١‏ 
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وخلاصة قول أهل العلم لمعنى اسمه الوكيل ‏ سبحانه وتعالى - 
١‏ - الكفيل: 

قال الفراء في قوله عز وجل: طفاتخذه وكيلا*#: كفيلاً ب 
وعدك وكذا قال ابن قكة, () 
* - الكاني : 


قال الفراء ‏ رحمه الله في قوله سبحانه: #ألا تتخذوا من دوني 
وكيلا»* يقال: ربا ويقال كافياً. )٠١(‏ 


وقال ابن جرير ‏ رحمه الله في قوله #وحسبنا الله ونعم الوكيل * : 
كفانا الله يعنى يكفينا الله( 2١‏ . 


 *‏ الحفيظ: 


قال ابن جرير في قوله تعالى : #ووهو على كل شيء وكيل4 : والله 
على كل ما خلق من شىء رقيباء وحفيظ . يقوم بأرزاق جميعهة. وأقواته 
وسياسته » وتدبيره» وتصريفه بقدرته. .2)١(‏ 


(9) معانى القران .)١198/7(‏ 

(؟١)‏ المصدر السابى .)١١1/7(‏ 

.)١١9-1١١8/5( جامع البيان‎ )١١( 

)١١(‏ المصدر السابق (199/17) لمزيد من الويضاح في التعرف على اسمه سبحانه 
الوكيل راجع كتاب النبج الأسمى للشيخ محمد بن حمد الحمود فإنه كتتاب 


قال ابو اليم رحمه الله - ومن أسمائه ص الفخركل. وتوكله 
أعظم توكل7"'' . 


حكم التوكل 

التوكل من قضايا الإيمان الواجبةء وذلك لورود الأدلة الكثيرة 
التي تدل على ذلك» نذكر منها: قوله تعالى: إوقال موسى يا قوم إن 
كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين 2*7 . 

ان اط كر الشرط تا تدك اوت أن إل الريعان 
بتفويض الأمر إلى الله1*0 قال ابن القيم ‏ رمه الله فجعل التوكل على 
الله شرطافي الايمانء فدل على انتقاء الإيمان عند انتفائه, وفي الاية 
الأخرى وقال موس : «يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم 
مسلمين * . 

فجعل دليل صحة الإسلام التوكل» وقال: «وعلى الله فليتوكل 
المؤمئنون20#4, فذكر اسم الايمان هنا دون سائر أسمائهم دليل على 
استدعاء الإيمان للتوكل» وأن قوة التوكل وضعفه بحسب قوة الاإهان 
وضعفهء وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوىء, وإذا ضعف الاإيمان 
ضعف التوكل, وإذا كان التوكل ضعيفاً. فهو دليل على ضعف الإيمان 





.)١١ 5( مدارج الكالعن‎ )١17( 
)85 سورة يونس (آية‎ )١54( 
.)337١/( القرطبي‎ )١5( 
.)١7 سورة إبراهيم (آية‎ )117( 
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ولا بدء (والله تبارك وتعالى يجمع بين التوكل» والعبادة» وبين التوكل» 
والزيمان. وبين التوكل» والتقوىء وبين التوكل» والإسلام» وبين التوكل. 
والهداية. فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان. 
وجميع أعمال الإسلام . وأن منزلته منها كمئزلة الحسد من الراسسء فى)| 
لا يقوم الرأس إلا على البدن. فكذلك لا يقوم الإيمان, ومقوماته إلا على 
ساق التوكل)2'59 , 

كا بوب محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله في كتابه (التوحيد) 
المشهور: باب قول الله تعالى : إوعل الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين»4. 
قال شارح الكتاب : ومراد المصنف بهذه الترجمة النص على أن التوكل 
فريضة. يجب إخلاصه لله تعالى» لأنه من أفضل العبادات». وأعلى 
مقامات التوحيد. بل لا يفوم على وجه الال إلا خواص المؤمئين . 
بالوضوء .والغسل من الجنابة» بل جعله شرطاً في الإيمان. والإسلام. 
وقوله تعالى: «إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم 
مسلمين2'804, وقوله تعالى: إفاعبده وتوكل عليه»57©. وقوله: 
ورب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فانخذه وكيلا »7# '2. وقوله: و ألا 
)١7(‏ تيسير العزيز الحميد (/591). 
(1) سورة يونس (أية 84). 


. 00 سورة هود (آية‎ )١9( 
.)8 سورة المزمل (آية‎ )7١( 
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تتخذوأ من دوني وكيلا»#< '2. 


وقوله : #وتوكل على الحى الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به 
بذئوب عباده خبيرا2# "2 وقوله: #فإن تولوا فقل حسبى الله لا إله 
إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7#" . 
التوكل على غير الله شرك 

التوكل من العبادات الواجبة» ولا يحل صرفها لغير الله تعالى. 
لأن ذلك من الشرك الذي نهى الله عنهء قال الشيخ سليهان2'*2: (وثي 
الآية دليل على أن التوكل على الله عبادة» وعلى أنه فرضء وإذا كان 
كذلك فصرفه لغير الله شرك) . 

قال شيخ الإسلام: وما جاء أحد مخلوقاً أو توكل عليه إلا خاب 
ظنه فيه فإنه مشرك :اومن يشرك باله فكأفا خر من الساء فتخطفه 





.)7 الإسراء (آية‎ )١١ 

(50) الفرقان (اية 09). 

(16) تيسير العزيز الحميد (115). 

(55) الشيخ سليان بن عبد الله بن محمد بن عبدالوهاب» 3 ١51-"559اهم)‏ 
كان آية في العلم. والحلم. والحفظء والذكاءء له المعرفة التامة ثي 
الحديثء ورجاله. وصحيحه. وحسنه. وضعيفهء والتفسيرء والنحو. 
وضرب به المثل في زمانه بالذكاء؛ والزكاء» من آثاره شرح كتاب التوحيد 
لجده؛ والدلائل في حكم موالاة أهل الإشراكء وله فتاوى كثيرة طبعت 
ضمن فتاوى أئمة الدعوة» كان شههما جواداء ذكياء آمرا بالمعروف. ناهيا 
عن المنكرء لا تأخذه في الله لومة لائم. قتله إبراهيم باشاء نسأل الله له 
الرحمة. وأن يتقبله عنده من الشهداء الأبرار ‏ هذه ترجمة الشيخ إبراهيم بن 
محمد بن إبراهيم آل الشيخ , بتصرف ‏ انظر تيسير العزيز الحميد /. 
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الطير أو بوي به الريح في مكان سحيق #4 *22. قلت: لكن التوكل 
على غير الله قسمان, أحدهما التوكل في الأمور التى لا يقدر عليها إلا 
لله كالذين يتوكلون على الأموات, والطواغيت في رجاء مطالبهم من 
النصرء والحفظء والرزقء والشفاعة». فهذا شرك أكير فإن هذه الأمور 
ونحوها لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى . 

الثاني : التوكل في الأسباب الظاهرة العادية» كمن يتوكل على 
أميرء أو سلطان. فيها جعله الله بيده من الرزق» أودفع الأذى. ونحو 
ذلك . 

فهذا نوع شرك خفى. والوكالة الجائزة هي توكل الإنسان في 
فعل مقدور عليه؛ ولكن ليس له أن يتوكل عليه وإن وكله. بل يتوكل 
على الله. ؤيعتمد عليه في تيسير ماوكله فيه ك)ا|فرره شيخ 
الإسلام0"" . 


الأخذ بالأسباب من التوكل 

قوله عليه الصلاة والسلام : (..... تغدوخاصاً ؛وتروح بطانا) . 
أولا : بيان المفردات : 

١‏ تغدو: غذا عليه اه واغتدى: بكر امد هو سير 


أول النمار. وهو فيض الرواح. والغدوة : المرة من الغدو2'"9 . 


(50) سورة احج (آية 1 .)١‏ 
(7) تيسير العزيز الحميد (/448-191). 
7070) كذا بلسان العرب .)١18/15(‏ 


1ه 


؟ _الحمضص: خاصة اليمطنب وهو دقه جام وخميص الحشا 
أي ضامر الخنطن. والخمص والخمص والمحخمصه: الجوع , وهو نخلاء 
البطن من الطعام مجوعا: والمخمصة : المجاعة(2)'2 , 

 "“‏ الرواح: فيض الصباحء وهو أسم للوقت. وفيل : الرواح 
بالعشى, والرواح : قفد يكون مصدر قولك وأسم يروح رواحاء ومو 
تقيض قوللك: عدا بعدر غرو]061). 

وقوله 2 الحديث تعدو خماصاً وتروح اتا أي ملكةه 
البطون7' "© , 
ثانياً: الأخذ بالأسباب لا يناني التوكل 


قوله عليه الصلاة والسلام : (تغدو خما صا وتروح الى فيه 





.)7٠١/1/( المصدر السابق‎ )7١8( 

.)55157/5( المصدر السابق‎ )١8( 

09) كذا بلسان العرب لابن منظور  )07/17(‏ وابن منظور (175-١الاه)‏ 
هو محمد بن مكرم بن على » أبو الفضل الأنصاري» الرويفعي الأفريقى. 
الإمام اللغوي الحجة. ولي القضاء في طرابلس», وعاد إلى مصر فتوني بهاء 
من آثاره: ١‏ - مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء 7 - لسان العرب» 
 *‏ مختار الأغاني» ؛ ‏ لطائف الذخيرة؛ © مختصر تاريخ بغداد ‏ انظر 
الموسوعة الفقهية لأوقاف الكويت (7/ 55 )١‏ . 

(71) وما أحسن ما نقله البيهقي في الشعب (17-735/7) عن الإمام أحمد: ليس 
في هذا الحديث دلالة على القعود عن الكسب. بل فيه ما يدل على طلب 
الرزق» لأن الطير إذا غدت فإنها تغدو لطلب الرزقء وإنما أراد ‏ والله 
أعلم ‏ لو توكلوا على الله في ذهاهمء, ومجيئهم» وتصرفهم. ورأوا أن الخير بيده - 
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دليل على الأخذ بالأسباب» فالطيور تخرج في الصباح الباكر فارغة 
البطون وترجع في آخخره وهي ممتلشة البطون من رزق اللهء فهي ل 
«وتغدو. . .»2 فالأخذ بالأسباب لا بد منه. وهذا لا ينافي التوكلء ولنا 
قدوة بإمام المرسلين الذي أخذ بالأسباب على أكمل وجه. وحث أمته 
على أخذهاء وهو إمام المتوكلين. 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله في هذا المقام : 

نت الأسبات: 

الدرجة الثانية : إثبات في الأسباب والمسببات . 


فإن من نفاها فتوكله مدخول» وهذا عكس ما يظهر في بدوات 
الرأى : أن إثبات الأسباب يقدح في التوكل» وأن نفيها تمام التوكل . 

فاعلم أن نفاة الأسباب لا يستقيم لهم توكل البتة» لأن التوكل 
من أقوى الأسباب فى حصول المتوكل فيه» فهو كالدعاء الذي جعله الله 
سبباً في حصول المدعو به فإذا اعتقد العبد أن توكله لم ينصبه الله 
سبباء ولا جعل دعاءه سببا لنيل شىء. فقد وقع في الوهم الباطل» فإن 
الله سبحانه وتعالى قضى بحصول الشبع إذا أكل المرء. والري إذا 
شرب 8إذا م يفعل م وشيخ» ول يذو 


5-5 ومن عنتذدم لم ينصرفوا إلا سالمين غاغين, كالطير تغدو خاصاء وتروح 
بطاناء لكنهم يعتمدون على قوتهم, وجلدهم, ويغسشول ». ويكذبون. ولا 
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وقضى بحصول الحج والوصول إلى مكة إذا سافرء وركب 
الطريق» فإذا جلس في بيته لم يصل إلى مكةء وقضى بدخول الجنة إذا 
اك وأق بالأعال الصالحة. فإذا ترك الإسلام» ولم يعمل الصالحات. 
لم يدخلها ندا 

وقضى بطلوع الحبوب التي تزرع بشق الأرضء وإلقاء البذر 
فيهاء فه| لم يأت بذلك لم يحصل إلا الخيبة . 

فوزان ما قاله منكروا الأسباب : أن يترك كل من هؤلاء السبب 
الموصل» ويقول: إن كان قضى لي »وسبق في الأزل حصول الشبع . 
والريء. والحج ونحوهاء فلا بد أن يصل إلى نحركت. أو كنت 
سافرت»ء أو قعدت. وإن لم يكن قد قفى لي لم يحصل لي أيضاًء ) فعلت». 
أو تر كلق 

فهل يعد أحد هذا من جملة العقلاء؟ وهل البهائم إلا أفقه منه؟ 
فإن البهيمة تسعى في السبب بالهداية العامة. فالتوكل من أعظم 
الأسباب التي يحصل بها المطلوب» ويندفع بها المكروه» فمن أنكر 
الأسباب لم يستقم منه التوكل» ولكن من تمام التوكل» عدم الركون إلى 
الأسباب, وقطع علاقة القلب بهاء فيكون حال قلبه قيامه بالله لا بهاء 
وحال بدنه قيامه مها . 

فالأسباب محل حكمة الله وأمرهء ودينه» والتوكل متعلق بربوبيته. 

وقضائه. وقدرهء فلا تقوم عبودية الأسباب إلا على ساق التوكل» ولا 
يقوم ساق التوكل | إلا على قدم. العبودية» بل التجرد من الأسباب جملة 
متنع عقلاء وشرعاء وحسأءوما أخل رسول الله كله بشبيء من الأسباب. 
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وقد ظاهر بين درعين يوم أحد, ولم يحضر الصف قط عرياناً. كما يفعله 
من لا علم عندهءولا معرفة» واستأجر دليلاً مشركاً على دين قومه. يدله 
على طريق المجرة . 

وقد هدى الله به العالمين. وعصمه من الناس أجمعين. وكان 
يدخر لأهله قوت سنة »وهو سيد المتوكلين» وكان إذا سافر في جهاد. أو 
0-7 أو عمرة حمل الزاذ.. والمزاد: وجميع أصحابه وهم ا 
نا وأكمل المتؤكلين يعدم : هومن اشتم رائحة توكلهم من مسيرة 
بعيدة» أو لحق ثرا فار 00١‏ 

وقال ابن رجب ‏ رحمه الله كذلك: فاعلم أن تحقيق التوكل لا 
ينافي السعى في الأسباب التى قذّر الله سبحانه وتعالى المقدورات بهاء 
وجرت سنته في خلقه بذلك» فإن الله تعالى أمر بتعاطي الأسباب مع 
أمره بالتوكل» فالسعى في الأسباب بالجوارح طاعة له والتوكل بالقلب 
عليه إيمان به كما قال الله تعاللى : ظإيا أمها الذين آمنوا خذوا حذركم» 
(النساء .)8/١‏ وقال تعالى: #وأعدوا ا ومن 
رباط الخيل* (الأنفال ,.)5١‏ وقال: «فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في 
الأرض وابتغوا من فضل الله» (الجمعة .)٠١١‏ 

وقال سهل التستري : من طعن في الحركة ‏ يعني : من السعي 
والكسب - فقد طعن في السنة. ومن طعن ني التوكل., فقد طعن في 
الويمان. فالتوكل حال النبي وك والكسب سنته. فمن عمل على 
حاله, فلا يتركن سنته("") , ْ 
(5؟) تهذيب مدارج السالكين (8094-8") , 
)١9(‏ إيقاظ الهمم (378). 
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ثمرة التوكل على الله تعالى 


قال ابن رجب - رحمه الله -واعلم أن ثمرة التوكل الرضا 
بالقضاء. فمن وكل أموره إلى الله. ورضى بما يقضيه له. ويختاره» فقد 
حقق التوكل» ولذلك كان الحسن » والفضيل» وزغيرها يفسرون التوكل 
على الله بالرضا. 

قال ابن أبي الدنيا("©: بلغني عن بعض الحكاء: قال: التوكل 
على ثلاث درجات : أوها: ترك الشكاية» والثانية: الرضاء والثالثة : 
مجك ذلك الشيكان ٠‏ درجة الى والرضا: سكدون القلب عا فس 
الله له وهي أرفع من الأولى. والمحبة: أن يكون حبه لما يصنع الله به 
فالأولى للزاهدين» والثانية للصادقين, والثالثة للمرسلين. انتهى . 


المتوكل على الله إن صبر على ما يقدر الله له من الرزق» أو غيره 
فهو صابر» وإن رضي بما يقدر له بعد وقوعه., فهو الراضي وإن لم يكن 
له اختيار بالكلية» ولا رضا إلا فيما يقدر لهء. فهو درجة المحبين 
العارفين» كما كان عمر بن عبد العزيز يقول: أصبحت. وما لي سرور إلا 
في مواضع القضاء والقدر(” © . 


(5”") ابن أبي الدنيا (١7-١781ه) ‏ هو عبد الله بن محمد بن عبيد سفيان بن 
قيسء أبو بكرء. المعروف بابن أن الذنياء. كان مخلاثاء. حافظاء مشاركا في 
أنواع من العلوم» قال عنه الذهبي : هو المحدث العالم الصدوق أبو بكر. 
من آثاره: ١‏ - التهجد. وقيام الليل. ؟ ‏ مكارم الأخلاق. *"' - الفرج بعل 
الشدة ‏ انظر الموسوعة الفقهية لأوقاف الكويت (060١/789؟7).‏ 

(0؟) إيقاظ الهمم (175). 
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فضل التوكل على الله : 
عليه ويل به نر ان له | حظيل قربا ياد وعد عض 
الله سبيل لذلك. قال تعالى : #إن الله يحب المتوكلين 4<" . 

؟ من توكل على الله بصدق كفاه. قال تعالى: #وتوكل على 
الله وكفى بالله وكيلا 2#" "2 , وف روأية أحل الصحيحين : قال جابر: 
كنا مع رسول الله كيه بذات الرقاع , فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها 
بالشجرة. فاخترطه. فمّال: تخافني ؟ قال: لاء فقال: فمن يمنعك مني؟ 
قال: الله . وفي رواية أبي بكر الإساعيلى في صحيحه : فقال: ومن 
الشيطان . ومكره ‏ وعداوته. قال تعالى : إنه ليس له سلطان على الذين 


(5") سورة آل عمران (آية .)١664‏ 
(/9) سورة النساء (آية .)8١‏ 


آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به 
مش ركو ن #(75') . 
يتوبول منه. وقال آخرون: معناه لا حجة له عليهه” '©2. 

ع من توكل على الله بصدق أجزل الله له من الشواب على 
طاعته. وهذا العطاء خير وأبقى من متاع الدنيا الماني: قال تعالى : 

ه ‏ من حق مقام التوكل على الله ىا هو مطلوب كان من أهل 
دار السلام ‏ نسأل الله من فضله ‏ بل يدخل الجنة دون حساب 
وعذاب . 

قال علد : (فقيل لي : هذهأمتك ومعهم سبعول ال ب ارد 
فلعلهم الذين صحبوا رسول الله كيد وقال بعضهم : فلعلهم الذين 
ولدوافي الإسلام فلم يشركوا بالله ‏ وذكروا أشياء» فخرج عليهم 
رسول الله ييخ فال : ما الذي تخوضون فبه؟ فأخيروهء فقال: هم 
الذين لا يرقون. ولا يسترقون. ولا يتطيرون. وعلى ربهم يتوكلون. 
فقام عكاشة بن محصن فقال : ادع الله أن يجعلني منهم فقال: أنت 





(57) سورة النحل (آأية .)١ ٠١_64‏ 
(84") ابن كثير في تفسيره (5 / 77 5). 
(40) سورة الشورى (أية 137) . 
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منهمء ثم قام رجل آخرء فقال ادع الله أن يجعلنى منبم» فقال: سبقك 
مبا عكاشة)(؟) . 


والأحاديث في فضل التوكل كثيرة» انظر رياض الصالحين 
للنووي ‏ رحمه الله - باب اليقين والتوكل . 


سساح م 
(51) رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنم) . 
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الحديث الثاني 





عَنْ عبدِالله بن عَمْرِو عَنٍ النيّ كل قال : (أربعٌ مَنْ كن فيه كان 
منافقاء ومن كانت فيه خصلة متهن كانت فيه خَضْلَةُ مِنْ النفاقٍ حتى 
بذعها: إذا عت كدت وإدا د الات وإذا خاصم فُجَرٌ وإدا 
عاهَدَ غدَّرٌ)0) . 
منزلة الحديث : 
فيهلء ولا يخفى لما لمذه الخصال من آاثار سيئة في حياة الأفراد 
قال الحافظ : أصل الديانة منحصر في ثلاث : القول. والفعل . 
والنية» فنبهعلى فساد القول بالكذب. وعلى فساد الفعل بالخيانة» وعلى 
عاد اندي بالخلف لأآن عل الوعسد لا يقدح إلا إذا كان العزم عليه 
فهذا لم يوجد فيه صورة النفافق2)09 , 


. المتح , ومسلم‎ )/684/1١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)9//1١( الفعح‎ )١( 
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كما أن الحديث تعرض لقضية متعلقة بالإيمان, ولا يخفى على 
مسلم أهمية قضايا الايمان. والبخارى ‏ رحمه الله ساق هذا الحديث في 
كتاب الإيمانء قال: باب علامة النفاق: ومراده أن المعاصي تنقص 
الايمان. كا أن الطاعة تزيده. 

وقال الكرماني: مناسية هذا البات لكتات الإيمان"أن التقياق 
علامة عدم الإيمان. أو ليعلم منه أن بعض النفاق كفر دون بعضص”" . 
الجمع بين روايات الحديث : 

وردت رواية أخرى عن أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبي 
كله قال: (آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا 
اؤْتمَن نحان)0*) . 

قال الحافظ ‏ رحمه الله في الفتح : فإن قيل ظاهره الحصر في 
الشلاث؛ فكيف جاء ني الحديث الآخر بلفظ (أربع من كن فيه) 
الحديث؟ أجاب القرطبي باحتال أنه استجد له وَيْةِ من العلم 
بخصالم مالم يكن عنده. وأقول ليس بين الحديثين تعارضء لأنه لا 
يلزم من عد المخصلة المذمومة الدالة على كال النفاق كونها علامة على 
النفاق» لاحتال أن تكون العلامات دالات على أصل النفاق» والخصلة 
الزائدة إذا أضيفت إلى ذلك كمل بها خلوص النفاق. على أن في رواية 
مسلم من طريق العلاء بن عبدالرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة ما يدل 
على إرادة عدم الحصرء فإن لفظه (من علامة المنافق ثلاث) وكذا أخرج 
الطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد الخدري, وإذا حمل اللفظ 


(5) رواه البخاري ١١/17ع0)‏ فتحح الباري . 
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الأول على هذالم يرد السؤال. فيكون قد أخبر ببعض العلامات في 
وقت. وببعضها في وقت آخر. 

وقال القرطبي أيضاًء والنووي؛ حصل من مجموع الروايتين 
خمس خصال لأنها تواردتا على الكذب في الحديثء. والخيانة في 
الأماتةء وزاد الأول الخلف في الوعدء والقاني الخدر في المعاهدة: 
والفجور في الخصومة . 

قلت: وي رواية مسلم الثاني بدل (الغدر في المعاهدة) (الخلف 
في الوعد) ىا في الأول فكأن بعض الرواة تصرف فى لفظه لأن معناهما 
قد يتحدء وعلى هذا المزيد خصلة واحدة وهي الفجور في الخصومة, 
والفجور الميل عن الحق, والاحتيال في رده وهذا قد يندرج في الخصلة 
الأولى» وهى الكذب في الحديث.» ووجه الاقتصار على هذه العلامات 
الكاوف ايوخل ما سد اعناء إذ أصل الديانة منحصر في ثلاث : 
القول. والفعل. والنية» فنبه على فساد القول بالكذب. وعلى فساد 
الفعل بالخيانة» وعلى فساد النية بالخلف, لأن خلف الوعد لا يقدح إلا 
إذا كان العزم عليه مقارناً للوعد أما لو كان عازماً ثم عرض له مانع. 
أو بداله رأي. فهذالم توجد منه صورة النفاق؛ قاله الغزالي في 
الإحياء. وفي الطبراني في حديث طويل ما يشهد لهء ففيه من حديث 
سلان (إذا وعد وهويحمدث نفسه أنهيخلف).وكذا قال في باقى 
الخصال. وإسناده لا بأس به. ليس فيهم من أجمع على تركه. وهو عند 
أبيداود»والترمذي من حديث زيد بن أرقم مختصربلفظ :(إذا وعد 
الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له فلم يف فلا إثم عليه) أ. ه22 . 
(0) الفتحم .)47/1١‏ 
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تعريف النفاق : 

النفاق مصدر من مادة نفق» والمادة عربية اذ ناك وإصكل 
الإصطلاح ‏ كا يورده علماء العربية ‏ من نافقاء اليربوع؛ وهو الجحر 
الذي يخرج منه إذا طلب. لأن له أجحرة يدخل بعضها عند الطلب. 
ثم يراوع الذي يريد صيده فيخرج من جحر آخر قد أعدهء (فلا كان 
الى للكدر لمظهرٌ للإيمان يبطن غير ما يظهر سمي منافقا). ولا كان 
النفاق في حقيقته إحماء الكفر باطناء وإظهار الأسلام رونا 0 
المتل. شابه في صورته ذلك الخداع الفطري الذي يتخذه اليربوع 
لانجاء نفسه من مباغتات الهلاك» وصلح أن يتخذ مدااك )| 
ميزاً لهذه الفئة من الناس التى تمايزت عن المشركين بإظهارها الإسلام ؛ 
بع المسلمين بإخفائها الذ رلك و إسرارها 24" . 

قال ابن جريج : المنافق يخالف قوله فعلهء وسره علانيته. 
ومدخله مخحرجهء ومشهده مغيبته2©9: واطلاق النفاق على هذه الفئة التي 
تظهر الإسلام» وتخفي ما يناقضه, هذا اصطلاح لم يعرف في اللغة قبل 
نزول الوحى» فهو استعمال شرعي إسلامي مبتكر للدلالة على هذه 
الفتة المذكورة . 

وقد شاع استعمال هذا اللفظ. فصار الناس يطلقونه على كل 
موقف يظهر صاحبه غير ما يبطن» ومثل هذا الاستعال لا يقره 





030 ظاهر النفاق /ا78-51. 
(10) تفسير ابن كثير )51//١(‏ . 
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الإسلام ل يؤدى إلى التخبط في إطلاق هذاا للفظ الذى حدد 


الإسلام مدلوله وبين أحكامه . 
النفاق قسمان : 

قال ابن رجب - رحمه الله وهو في الشرع - أي النفاق ‏ ينقسم 
إلى فسمين : 


وملائكته. وكتبه. ورسله. واليوم الآخر. ويبطن ما يناقفض ذلك كله 
القرآن بذمٌ أهله وتكفيرهم , وأخبر أن أهله في الدرك الأسفل من النار. 

الثانى : النفاق الأصغر: وهو نفاق العمل» وهو أن يظهر الإنسان 
الخصال المذكورة فى هذا الحديث», وهى خمس . . .أ. ه00 . 

وحاصل الأمر أن النفاق الأصغر كله يرجع إلى اختلاف السريرة 
والعلانية كما قاله الحسن . 

وقال أيضاً: من النفاق اختلاف القلب.واللسان, واختلاف السرء 
والعلانية, واختللاف الدخول. والخروج. وف صحيح البخاري . عن 
ابن عمر رضى الله عنها أنه قيل له : إنا ندخل على سلطاننا فنقول له 


(8) جامع العلوم )5٠ :_ 5١09‏ كما ذهب الحافظ إلى هذا التقسيم. قال: فإن كان 
قْ اعتقاد الايمان فهونفاق الكفر وإلا نفاق العمل. ويدخل فيه الفعل. 
والركى وتتفاوت مراتيه . (الفتح ‏ /ا9). 
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بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهء قال: كنا نعد هذا نفاقاً. (©» 
خصال النفاق0) 

خضال النفاق كثيرةء وكلامنا هذا مقصور على الخلال التي 
وردت في حديثنا المراد شرحه : 
الخصلة الأولى : 

١‏ قوله عليه الصلاة والسلام : (إدا عدت دم قال جد 
العلماء: الكذب رذيلة محضة. تنبىء عن تغلغل الفساد في نفس 
صاحبهاء وعن سلوك ينشىء الشر إنشاء» ويندفع إلى الإثم من غير 
صرورة مزعجة. أو طبيعة فاهرة. والإسلام ؛ للاحترامه الشديد للحق 


طارد الكذابين» وشدد عليهم بالنكير. وكانت المعالم الأولى للجاعة 
المسلمة صدق الحديثء. ودقة الأداءء وضبط الكلام . 


وكلامنا عن الكذب يدور حول الاتي : 
حرمة الكذب : 


السلام : (وإذا حدث كذلب. . 0 المنافق . 


(4) إيقاظ الهمم لسليم الهلالي "577 . 
)٠١(‏ مفردها خصلة : الخلة» والفضيلة؛ والرذيلة» أوغلب على الفضيلة» كذا 
في القاموس المحيط صفحة ١587‏ . 
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الترهيب من الكذب 

وردت أحاديث ترهب من هذه الخصلة. قال عليه الصلاة 
والسلام : (وإن الكذب يهدي إلى الفجور. وإن الفجور هدي إلى 
القان وإن الرجل ليكذب حى يكتب عند الله كذابا 2131 . 

قال كه قالا لى: انطلق انطلى فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق 
لقفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديدء وإذا هويأتي أحد شقي 
وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه. ومنخفره إلى قفاه. وعينه إلى قفاه. ثم 
يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل مثل ما فعل بالجانب الأول» فم| يفرغ 
مثل ما فعل في المرة الأولى» قال: قلت (سبحان الله. ما هذان؟ قالا 
الغباية أخيراه عن المناظر والمشاهد التى رآها فقالا له: أما الرجل الذي 
أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاهء فإنه 
الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق .9" . 

الصدق يدل على سجية كاملة. وفطرة سليمة. وخليقة 
فسيتقدفة ) والناس برهم وفاجرهم بحبول الصادق؛» والصدق شلوك 


. متمق عليه مقطع من الحديث‎ )١١( 
. مقطع من حديث طويل رواه البخارى في صحيحه‎ )١١ 
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وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلْهِ : (إن 
الصدق بهدي إلى البر» وإن البر .هدي إلى الجنة» وأن الرجل ليصدق 
عن ركتب عند الله صدايقا . .)209 . 

لذلك أمرنا الله عز وجل - أن نكون مع الصادقين» قال تعالى : 
يا أيها الذين آمنوا ات نقوا الله وكونوا مع الصادقين9#* '2 . 

ى| مدح الله تعالى المتصفين بالصدق.» لأن هذه الخصلة يحبها الله 
تعالى» قال تعالى: #واذكر فى الكتاب إبراهيم إنه كاد عدا 
نبيا22904: وقال في حق الصحابة الذين صدقوا ما وعدوه: #من 
المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. . #. وإطلاق كلمة رجال 
عليهم للمدح والثناءء بأخهم أصحاب همة وعزيمة سامية . 


الكذب ليس سواء عند الله تعالى» لذلك يكون وزره على فدر 
ضرره. فكلم| اتسع نظاق الضرر إثر كذبة يشيعها كذاب جريء» كاد 
الإثم عند الله تعالى أكبر وأعظم . 

١‏ فالكذب على الله تعالى ورسوله يك من أكبر أبواب 
الكذبء. قال تعالى: #ومن ل 0 

اك وقال رسول الله كله : (إن كذبا علي ليس ككذب على 


. متفق عليه‎ )١6( 

.)19 سورة التوبة (آية‎ )١4( 
.)5١ مريم (أية‎ )15( 
.)؟١ الأنعام (آية‎ )13( 


أحد» كل ع فشناء فليتبوأ مقعده من النار)(١4.‏ فكل ما 
أمخل فى دين الله ما ليس عفهء. فهو داتخل ايت هذا الوقيد الشنديك: 
فهل يعي المبتدعة الضلال ذلك؟ 

؟-كذب الحكام عل شمويم غطلل آهوه .عظيوء لآن الشيرز 
الذي يترتب على كذبهم يمس عامة الشعب, وله آثاره السيئة عليهم 
لذلك توعده رسول الله كله بعذاب أليم . 


عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَكِيدِ : إثلاثة لا يكلمهم الله 
يوم القيامة ولا يزكيهم) وفي رواية : (ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم : 
شيخ زان» وملك كذاب, وعائل مستكير)(214 . 

٠‏ كم لايخفى أثر كذب الإعلام على الشعوب, وكيف 
باستطاعته أن يقلب الحقائق» ويصرف الشعوب عن قضاياهم» ويبدر 
أوقاتهم, لذلك ذكر عليه السلام عقاهم : (قالا لي: الذي رأيته يشى 
شدقه فكذاب» يكذب الكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق. فيصنع به 
هكذا إلى يوم القيامة. . )(2'1 . 

؛ من الكذب الذي شلد فيه الشارعء ما يصحب الشهادة. 
وذلك باثبات حق لإنسان ليس له,أو بانتزاع حق منه هولهء قال عليه 
الصلاة والسلام : ( ألا أنبعكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى با رسول الله 
قال: الإشراك باللهء وعقوق الوالدين» وكان متكثاً فجلس فقال: ألا 





. رواه البخاري‎ )١0( 


(14) رواه مسلم . 


(19) مقطع من حديث طويل رواه البخاري في صحيحه . 
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وول اللزور فاؤال يكرريها جع قلقاءلعه سكك2"20 . 

ه والكذب أثناء المزاح وإن كان ضرره أقل مما سبق لكن 
ينبغى للمسلم أن يتنزه عنه. عن أبي أمامة الباهلي رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله ككِةِ : (أنا زعيم ببيت في ربض ال جحنة» لمن ترك المراء وإن 
كان مقا تزيبيةه فى وسط الحنة .ان قوك الكذب وإن كان مازحاء 
وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه)2'0 . 

- الزعيم : الضامن. ففي هذا الحديث ترغيب منه يكِ في ترك 
الكذب عند المزاح» وعن بهز بن حكيم» حدثني أبي عن جدي قال : 
سمعت النبي يقول كلو : (ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك القوم. 
فيكذب, ويل له, ويل له)2"5. وفي هذا الحديث ترهيب من الكذب 
عند المزاح . 

والكذب على الأطفال كذلك نبى عنه الشارع الحكيم. وذلك 
لا له من آثار سيئة عليهم: وعن عبدالله بن عامرء قال: دعتني أمي 
يوم ورسول الله كِدِ قاعد في بيتناء فقالت: ها تعال أعطيك, فقال لما 
رسول الله عَكلةٍ : زما أردت أن تعطيه؟) قالت: أردت أن أعطيه تمر 
قال وسول الله 6ه : زآنا نك لوا تسطيه قفا قبع عاريك 
كذبة)2''0. 


. الحديث عن أبي بكر رضي الله عنهء وهو متفق عليه‎ )5١( 

)7١(‏ صحيح رواه أبو داود. 

.184860 صحيح سنن الترمذي للألبان رقم‎ )1١١( 

(؟) رواه أبو داود والبيهقي في شعب الإيمان. انظر السلسلة الصحيحة للالبانٍ 
. 
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وجوت التثبت فيا يقوله المكلف .و كيه . 


على المسلم أن يتقي الله ,ويتثبت فيه| يقول. ويحكي . حتى لا يقع 
ف العدت الذي حرمه الله. كما يفعل بعض الناس» بمجرد أن يسمع 
خبراً نقله .وتكلم به دون ترؤء وتثبْتِء قال تعالى: طولا تقف ما ليس 
لك به علم74*": قال القرطبي : أي لا تتبع ما لاتعلمءولا يعنيك. 
وقال قتادة: ولا تقل رأيت وأنت لم تر. وسمعت وأنت لم تسمع. 
وعلمت وأنت لم تعله(”'2. 

قال عليه الصلاة والسلام : ضن بل عدبا أن شك بكل ها 
سمع)" '2» وقال عليه الصلاة والسلام : (ومن حَدَّثْ عنى بحديث 
يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين)2'"'0 . 


وعن أساء-رضى الله عنها-أن امرأة قالت: يا رسول الله إن لي 
ضرة2"*0 فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال 
النبي يه : (المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب زور) متفق عليه والمتشنبع : 
هو الذي يظهر الشبع وليس بشبعان؛ ومعناه هنا أن يظهر أنه حصل له 
فضيلة وليست حاصلة. (ولابس وبي زور) أي ذىي زورء وهوالذي 


(85؟) سورة الإسراء (أية 558). 

..70!/١١ القرطبيى‎ )15( 

(13) رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

50) روآه مسلم عن سمرة رضي الله عنه . 

(؟) هي امرأة الزوجء والجمع ضرائر علي غير قياس قال ابن الأثيرء الضرائر 
الأمور المختلفة كضرائر النساء لا يتفقن» (والجناح) بضم الجيم: الأثم . 
النووي . 
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يزور على الناس بأن يَتَرَيّ بزي. أهل الزهدوالعلم ,أو الثروة ليغتر به 
الخاس) وليس هو يتلك الصفة. وقيل غير ذلك. والله أعلم. قاله 
التووى 2930 . 


ما يجوز من الكذب . 


الكذب وإن كان أضله حرام إلا أنه جور فى بعض المواضع 
وفق شروط بينها العلماء . 

١‏ قال النووي ‏ رحمه الله إن الكلام وسيلة إلى المقاصد. فكل 
مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه وإن لم يمكن 
تحصيله إلا بالكذب» جاز الكذب, ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود 
ماحا كان الكت اها إن كافتوات] كان الكدث ورا ١‏ اناد 
اختفى مسلم من ظالم يريد قتله أو أخذ ماله وسئل إنسان عنه وجب 
الكذب بإخفائه.» وكذا لو كان عنده وديعة»وأراد ظالم أخذهاء وجب 
الكذب باخفائهاء والآأحوط في هذا كله أن يورى» ومعنى التورية( " : 
أن يقصد بعبارته مقصوداً صحيحاً ليس هو كذباً بالنسبة إليهء وإن كان 
كاذباً في ظاهر اللفظ. وبالنسبة إلى ما يفهمه المخاطب, ولو ترك التورية 
وأطلق عبارة الكذب فليس بحرام في هذا الحال» واستدل العلماء بجواز 


(19) رياض الصالحين .6٠‏ 
بعض الناس في الطريق من هذا الذي معك؟ قال هاد بدني السبيل. 
يقصد أبو بكر رضي الله عنه» سبيل الله ) وصراط المستقيم . وفهم السائلء 
السلف: . إن ف المعاريض مندحه عن الكذب . 
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الكذب في هذا الحال بحديث أم كلثوم رضى الله عنها أنهبا سمعت 
ول الك عتر يورل. رل الكدات الذي يُصلح بين الناس فينمي 
في شىء ما يقول الناس إلا في ثلاث : تعني الحرب. والإصلاح بين 
اتا وحديثتث الرجل امرأته, وحديث المرأة زوحها(١")‏ ., 
الخصلة الثانية : 

؟ ‏ قوله عليه الصلاة والسلام : (. . . وإذا وعد أخلف. . .). 

بعض الناس يتسرع فيعد بأمر ماء ثم لا يحرص على الوفاء. 
ومهذا يصير الوعد خلفاء وهذا من علامات النفاق كما بين عليه الصلاة 
والسلام فعلى المسلم إذا جزم في وعدٍ ما أن يكن حغريصا عل الوفاء 
إلا أن يعتذرء وإذا وعد المسلم. وكان عند الوعذ عازماً على أن لا يفى 
بوعده فهذا لا شك في أنه نفاق. كلدك إذا واكك الوفاء بغبر عذر. 

قال أحد العلماء: فأما من عزم على الوفاء؛ فَعَنّ له عذر منعه من 
الوفاء» لم يكن منافقاً وإن جرى عليه ما هو صورة النفاق. ولكن ينبغي 
أن يحذر من صورة النفاق أنشباك ىك)| نحذر من حقيقته. ولا ينبغي أن 
دل ننه سيدووا باغ ضريلة . ُ 2310 

أما من حيث حكم الوفاء بالوعد قال ابن رجب : وقد اخحتلف 
العلماء ء فى وجوب الوفاء بالوعدءى فمنهم من أوجبه نطانا. وخر 





.)544-598( رياض الصالحين‎ )*1١ 
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البخاري في (صحيحه) أن ابن أشوع قضى بالوعد, وهو قول طائفة من 
للموعود. وهو المحكي عن مالك. وكثير من الفقهاء لا يوجبونه 
طلا 

ولذا يظهر ‏ والله أعلم ‏ ان الوفاء بالوعد واجب لمن ألزم نفسه 
به إلا أن يظهر له عذر ففى مثل هذه الحالة عليه أن يعتذر قبل أن يحين 
الموعد إذا فمكن, وإلا بعذده, والله أعلم . 
المخصلة الثالثة ٠‏ 
>" قوله عليه الصلاة والسلام : 5-0 وإذا خاصم كدر 00). 
بدمالاء أو حقامقصوداءولا تكون الخصومة مذمومة إلا إن كانت بالباطل 
أو بغير علم. (كذا في موعظة المؤمنين) . 

فجر:فسقءوكذب .وعصى .و خالف.». وأصله الميل. والماجر: 
الماثل . 

بين عليه الصلاة والسلام أن من صفات المنافق إذا خاصمء 
وجادل. وتنازع مع غيره فجر أي : حر عن الحق والصواب. والعدل 


(319) إيقاظ الهمم .57١‏ 
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عمذا حى قير الى باطلا: #والباطل حقاء وؤللك: بأسلويه الماكرء 
وهذا ما يدعو إليه الكذب, الذي حرمه الله على عباده. قال عليه 
الصلاة والسلام : (إياكم والكذب» فإن الكذب هدي إلى الفجور. 
وإن الفجور مهدي إلى النار)29 "© . 

كا أن الشدة والفجور في المخاصمة» تقضى بالعبد إلى بغض الله 
تعالى له قال عليه الصلاة والسلام : (إن 0-5 الرجال إل الله الألدٌ 
الخصم) 252 كما أن الحق المنتزع بالفجور بالمخاصمة أمام القضاة 
وغيرهم لا يصِرره حلالا بل هو حرام. ولوحكم به القاضي, قال عليه 
الصلاة والسلام: (إنكم لتختصمون إلى» ولعل بعضكم أن يكون 
ألحن حجة من بعضء وإنما أقضي على نحو ما أسمع» فمن قضيت له 
بشىء من حق أخيه فلا يأخذه, إنما أقطع له قطع من النار) ©. لأن 
بعض الناس قد يملك البيان في المخاصمة» والبيان كبا قال عليه 
السلام : إوإن من البيان لسحراً» ”© . 


قال ابن رجب: فإذا كان الرجل ذا قدر عند الخصومة: سواء 
كانت خصومة فى الدين أو ني الدنيا على أن ينتصر للباطل» ويح 
للسامع أنه حق» ويوهن الحق» ويخرجه في صورة الباطلء كان ذلك 
من أقبح المحرمات وأخبث خصال النفاق70" . 





(*) أخرجه البخاري 007/١‏ الفتح). 

(*) أخرجه البخاري ٠١5/05(‏ الفتح). 

(”) أخرجه البخاري (788/0 الفتح) ومسلم من حديث أم سلمة. 
90) أخرجه البخاري من حديث ابن عمر )77/١١(‏ الفتح. ومسلم. 
(4؟) إيقاظ الهمم صفحة .1١١‏ 
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المخاصمة جائزة إذا راعى مها المحكلف الضوابط الشرعية» قال 
صاحب موعظة المؤمنين : فأما المظلوم الذى ينصر حجته بطريق الشرع 
من غير لدد وإسراف .وزيادة لجاج على قدر الحاجة .»ومن غير قصد عناد. 
وإيذاء »ففعله ليس حرام . ولكن الأولى تركه ما وجد إليه سبيلا. 7 © . 
موعظة المؤمنين كلاماً طيباً: فإن ضبط اللسان في الخصومة على قدر 
الاعتدار متعذر. والخصومة توغر الصدرء وميم الغضب» وإدا هاج 
بمساءة صاحبهة . و حزن يمسر نهة. ويطلق اللسان فى عرضه. فمن بدأ 
با لخصومة فقد تعرض هذه المحذورات». وأقل ما فيه تشويش خاطره. 
حتى إنه في صلاته يشتغل بمحاجة خصمه. فلا يبقي الأمر على حد 
الواجب» فالخصومة مبدأ كل شرء وكذا المرااء والحدالء فيتبغى أن لا 
يمتح بابه إلا لضرورةء وعند عزون بوني 2 2 الساته والقلب 
عن تبعات الخصومة. وذلك تعر دا نعم أقل مايفوتهثي 
الخصومة. والمرا والجدال طيب الكلام. وقد قال الله تعالى : 
#وقولوا للثاس حسنا» .جد( 2)2. 
ال لخصلة الرابعة : 
: - قوله عليه الصلاة والسلام عار عن 20007 
)5١١‏ موعظة المؤمنين 181 . 
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قال أحد العلماء: إذا أبرم المسلم عقدأ فيجب أن يحترمه. وإذا 
أعطى عهدا فيجب أن يلتزم بهء ومن الإيمان أن يكون المرء عند 
كلمته الى قالها. ينتهى إليها ى) ينتهي الماء عند شطانهء فيعرف بين 
الناس بأن كلمته موثق غليظ, لا خوف من نقضهاء ولا مطمع في 
اصطيادهاء العهد لابد من الوفاء به كما أن اليمين لا بد من الير مهاء 
ومناط الوفاء والير أن يتعلق الأمر بالحق. والخيرء وإلا فلا عهدثي 
عصيان, ولا يمين في مأثم. أ. ه 

والكلام حول الوفاء بالعهود يكون كالاتي : 
* الوفاء بالعهد من صفات الله تعالى» ولا أحد أوق بعهده من رب 
العز والجلال» فإنه سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. قال تعالى: #وومن 
أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفورز 
العظيم9#4*). وقال تعالى: «وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون2)*29. 
* الوفاء بالعهد, والميثاق واجبء. قال تعالى: #وأوفوا بالعهد إن 
العهد كان مسئولا9#*؟». أي : الذي تعاهدون عليه الناس., والعقود 
التى تعاملونهم هاء فإن العهد والعقد كل منها يسأل صاحبه عنه: إن 
العهد كان مسئولا» أي : عنهء قال ابن كثير ‏ رحمه الله 2*5 والوفاء 
بالحق واجب مع الموحدين وغيرهم . 
(55) سورة الروم (أية .)١5١‏ 


(5:8) سورة الإسراء (أية .)١1‏ 
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من خصال النفاق الغدر. ونقض العهود, والمواثيق ى) بين عليه 
السلام في الحديث الشريف, فعلى المسلم أن يحذر من الوقوع في ذلك. 
. وفي أوائل سورة البقرة ذكر الله تعالى صفات المنافقين: فكان منبها: 
نقض العهود, والمواثيق» قال تعالى : «الذين ينقضون عهد الله من بعد 
ميثاقه . . 4774»: وقال تعالى كذلك حاكياً عن المنافقين: «ومنهم من 
عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدق ولتكونن من الصالحين, فلم آتاهم 
من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون, فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى 
يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله 
يعلم سرهم ونجواهم وأن الله عَلام الغيوب 49# . 

قال العلامة ابن كثير: يقول تعالى : «ومن المنافقين من أعطى الله 
عهد وميثاقه لئن أغناه من فضله ليصدقن من ماله وليكونن من 
الصالحين. فا وَفى بماقال»ولا صدق فيط ادعى . فأعقبهم». هذا الصنيع 
نفاقا سكن في قلويهم إلى يوم يلقون الله عز وجل يوم القيامة» عياذا بالله 
من ذذلك 450 . 
* العهودء والمواثيق. تتفاوت؛». فأعظمها الوفاء بعهد الله تعالى. 
ويكون ذلك باخلاص العبادة له وحده» والإلتزام بمنبجه. قال تعالى : 
«وأوفوا بعهدي. . *. 

- ومنها كذلك وفاء الحكام بعهودهم مع أمتهم. لأن نقضهم 
للعهد أثره ينعكس عل الأمة كلهاء. ولذلك ورد الوعيد الشديد في 


(/51) سورة التوبة (آية ه/7//81). 
(54) تفسير ابن كثير .١78‏ 


هذاء قال عليه الصلاة والسلام : (الأئمة من قريش. إن لي عليكم 
حقاً. ولهم عليكم حقاً مثل ذلك ما إن استرشموا رَجواء وإن عاهدوا 
وفواء وإن حكموا عدلواء فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين)4*0 . 
النقوة الى عظمها الله قال تفال : <واعلذتا مم نيناقا 
غليظا7”(4 2 والمقصود بالآية : عقد الزواج. ى) بين ابن عباس رصي 
الله عنبماء وقال عليه الصلاة والسلام: (إن أحق ما وفيتم به من 
الشروط ما استحللتم به الفروج)2©'"0. 

- ومنها كنك العقود التجارية. وغيرهاء وجب على المسلم أن 
ف عكافييفاء قال تعالى: « ياأيباالذين آمنواأوفوا 
بالعقود . : 220 وهذا يشمل ع العقود من بيع وشراء .وإجارة. 
وغيرها. 
بين سيحانه وتعالى أن من صفات عبادة المؤمنين الوفاء: «وقد أفلح 
المؤمنون. . . والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون229#4 , فلا تجد 
المؤمن السوي فوي الإيمان إلا وهو نحفظ العهد. والميثاق. قال عليه 
السلام : (ولا دين لمن لا عهد له)2*0 . 
(58) أحمد. أبو يعلي ‏ الطبرى . وصححه الآلبان قُْ الرغيب . 
68 شروو النساء رآابة 51). 
(01) متفق عليه. انظر تخريجه في الإرواء 1897. 
(00) سورة المائدة (آية .)١‏ 
(0) سورة المؤمنون (آية 8). 


(05) مقطع من حديث رواه أحمدء والبزارء والطبري عن أنس - رضي الله عنه . 
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قال تعالى: #واذكر في الكتاب إساعيل إنه كان صادق الوعد 
وكان رسولا نبيا04**»: فمن صفات نبي الله إسماعيل ‏ عليه السلام - 
الؤقاء بكل معانيه . 
وكان السلف من الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ متخلقين بالوفاء. ولا 
يغدرون: عن نافع قال: لما خلع الناس يزيد بن معاوية جمع ابن عمر 
بنيه وأهله. ثم تشهد. ثم قال : إبارعد الات باوص هذا الرودا عل 
بيع الله ورسوله. وإنٍ سمعت رسول الله ملم يقول: (إن القادر دنصيتث 
له لواء يوم القيامة. فيقال: هذه غدرة فلان): وإن من أعظم 0 
إلا أن يكون الإشراك بالله تعالى ‏ أن يبايع رجل رجلا على بيع الله 
ورسوله. ثم ينكث بيعته ‏ فلا يخلعن أحد منكم يزيدء ولا يسرفن أحد 
منكم في هذا الأمرء فيكون صيلم بيني وبينه9 © الصيّلم : القطيعة 
أى فتحدث قطيعة بيني وبينه . 
* الوفاء بالحق واجب مع الموحدين» وغيرهم . 
* الغدر يزيل الثقة بين الناس» ويؤدي للفوضى» ويقطع أواصر الرباط 
بين العباد. الأدراء عبان وى اتلك رَهُبّ عليه السلام من 
اعد 

عن أبي هريرة أيضاً رضي الله عنه قال: قال رسول الله وك : 
(قال الله تعالى : : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى ب ثم 
غدر. ورجل باع حرا فأكل ثمنه الا ا لطن اف له 


(065) سورة مريم (آية 05). 
(651) روآاه الإمام أحمد ف فَسسئكة (58/5). 
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العمل» ولم يوفه أجره)*) 

وعن ابن عمر رضي الله عنهه| عن النبي كه قال: (إذا جمع الله 
الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواءء فقيل: هذه غدرة 
فلان ابن فلان)» وفي رواية لمسلم : (لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف 
به يقال: هذه غدرة فلان250 2 , 
الخصلة الخامسة : 

قوله عليه الصلاة والسلام (. . وإذا ائتمن خان)؛ وردت 
هذه الخصلة في رواية الصحيحين عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن 
النى كل قال: (آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد 
أخلف؛ وإذا ائتمن خان).» فالإسلام يوجب على اتباعه أن يكونوا 
مؤتمنين» وإلا وقعوا فى خصال النفاق. وكان رسول الله كه في حياته 
قبل أن يصطفيه ربه يُعْرَفُ وَيُلَقَبُ بالأمين» وهكذا كان أنبياء الله أمناء 
قبل بعثتهم وبعدها. 

وقضايا الأمانة هي كالاتي : 

- المفهوم الشامل للأمانة» قال محمد الغزالي : والأمانة في نظر 

الشارع واسعة الدلالة» وهي ترمز إلى معان شتى» مناطها جميعاً شعور 
المرء بتبعيته في كل أمر يوكل إليه» وإدراكه الجازم بأنه مسؤول عنه أمام 
ريه والعوام يقصرود الأمانة في أضيق معانيهاء واخرها عر 


1 رغأه البخاري‎ 2657١ 
. روآأه مسلم وغيره‎ )6/8( 
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حفظ الودائع» مع أن حقيقتها في دين الله أضخم وأثقل. أ. ه("" . 

حفظ الأمانة من الإهان, عن أنس - رضى الله عنه ‏ قال: ما 
عهد له(''4. والنفى للإيمان نفى كاله وليس نفيه بالكلية. فحفظ 

اس الل يار عا ا فط الاباك ناما الجامر 
الأمة قاطبة . 

قال تعالى: #إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى 
أهلها . . “2010# . 

قال القرطبى ‏ رحمه الله هذه الآية من أمهات الأحكام تضمنت 
تعناول الولاة في) إليهم من أمانات في قسمة الأموال. ورد الظللامات. 
والتحرز في التوادانتن وغير ذلك . 2 وأجمعوا على أن الآأماتات 
مردودة إلى أرباما الأبرارمنهم »والفجار. قاله ابن المنذر. 

وقال القوطبى : وقال بمقتضى هذه الآية. والحديث في رد الوديعة 
وانها مضمونة ‏ على كل حال كانت تما يغاب عليها أو لا يغاب تعدى 
رقم لق المسلم (50). 
(59) رواه أحمدى والبزار. والطبري في الأوسط وابن ماجة . 


.)6 سورة الناء (آية‎ )11١1( 
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فيها أو لم يتعد ‏ عطاء والشافعي وأحمد وأشهب9'' . 
من معان الأمانة . 

الأمانة لما معبى شامل. لا يجوز قصرها على حفظ الوديعة. 
وفنيا ل أسناءا فقطك فحن فعان الإفائق الأى : 

١‏ - أن تسند المناصب. والمسؤوليات إلى أهلهاء وإلا وقعنا في 
الخيانة . ْ 

عن أن ذر قال: (قلت: يارسول الله ألا تستعملنى؟ قال: 
قرت يد ضل مقي قر تاليا أبناقرء إنك مسق انا 
أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة»ء إلا من أخذها يحتفا وادى 
الذي عليه فيها)20' . 

وعن ابن عباس رضى الله عنها قال: قال رسول الله ويه : (من 
استعمل رجلا من عصابة» وفيهم من هو أرضى لله منه» فقد خان الله 
ورسوله والمؤمنين)5"©. فالأمة التي لا تعرف قدر رجالا الأسوياء 
الأمناء الأكفاءء وتهملهم. وتقدم عليهم من هودوبهم في الخلق. 
والكفاءة فلا شك أن هذا من مظاهر فسادها الذي يؤدي إلى ضياعها. 
وشتاتهاء وتقهقرها. 

١‏ ومن معاني الأمانة» أن يحرص المكلف على أداء عمله كاملاء 
كا هو مطلوب منه على أحسن وجهء ويتفاوت إثم التفريط في هذا المقام 


(17) القرطبي (96/0؟ -101) بتصرف. 
(11) رواه مسلم . 


(12) روأه الحاكم . وقال صحيح الإسنادى وصحححة الألبانن في الورعيت.. 


ب 008 هس 


على ضوء الوظيفة المسندة إليه.» فخيانة وغدر إمام العامة ليس كخيانة 
موظف صغير في الدولة . 

قال عليه الصلاة والسلام : (كل غادر لواء عند إستهء يرفع له 
بقدر غدرته ألا ولا غادر أعظم من أمير عامة)2090 . 

؟- ومن الأمانة عدم استغلال المنصب لأغراض شخصية. 
ولتنفيع الأقارب. والأرحام. والأتباع» ولقد شدد رسول الإسلام عليه 
السلام في مثل هذا الأمرى عن عدى بن عميرة قال: سمعت رسول الله 
كيد يقول : 

(من استعملناه منكم على عمل فكتمنا تخيطاً فا فوق كان غلولاً 
يأتي به يوم القيامة» فقام إليه رجل أسود من الأنصار ‏ كأني انظر إليه ‏ 
فقال: يا رسول الله. اقبل عنى عملك!! قال: ومالك؟؟ قال: 
سمعتك تقول : كذا وكذاء ثال: وأنا أقوله الآن: من استعملناه منكم 
على عمل فليجيء بقليله وكثيره. فا أو منه أخذ وما نهى انتهى 2١‏ . 

وحدث أن استعمل النبيى رجلا من الأزد يقال له: ابن اللتبية. 
على الصدقة. فل| قدم ‏ بها قال: قال: هذا لكم. وهذا أهدي إلي!. 
قال راوي الحديث, فقام رسول الله فحمد اللهء وأثنى عليه ثم قال: 
(أما بعد. فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولآني الله. فيأي. 
فيقول: هذا لكم. وهذا هدية أهديت إلي» أفلا جلس في بيت أبيه. 
وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟. . والله لا يأخذ أحد منكم شيئا 


(216 رواه مسلم . 
(55) رواه مسلم , 
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بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة, فلا أعرفن أحداً متكم لقي الله 
يحمل بعيرا له رغاء» أو بقرة لها خوار» أو شاة تيعرء ثم رفع يديه حتى 
رؤي بياض إبطيه يقول : اللهم هل بلء 5 اا 


؛- ومن معاني الأمانة التي لايجهلهاذو فطرة سليمة أداء الودائع 
إل أهلهاء وقد استتخلفت رسول الله كل عبد عجره عليا - رضي الله 
عنه ‏ لأداء الودائع التي هي عنده للمشركين» فالودائع ترد لأصحابها 
سواء كانوا يكن ار فار . 
* ومن معاني الأمانة كذلك أداء التكاليف التي كلف الله العباد من 
طهارة. وصلاة» وحج. وعمرة. وغيرها على الوجه المطلوب شرعاً . 


قال تعالى: «إنا عرضنا الأمانة على السملؤات والأرض والجبال 
فأبين أن يحملنها وأشفقن منهاء وحملها الإنسانء إنه كان ظلوما 
جهو لاه080 , 

ومفصود الأمانة قُِ هذه الآيةع قال ابو عباس : الطاعة وقال : 
الفرائلضء وقال فتاده : الأمانة ثلاثة: الصلاة. والصوم. والاغتسال 
من اللفحناية . 

قال ابن كثير: كل هذه الأقوال لا تنافي بينهاء بل هي متفقة 
وراجعة إلا أنها التكليف» وقبول الأوامرء والنواهي بشروطهاء وهو أنه 
إن قام للك الى رإن تركها عرقت 361 . 
(/1) رواه مسلم . 


(14) سورة الأحزاب (آية 177) . 


/ا© - 


المنافق الخالص. 


ف حديثنا ورد قوله عليه الصلاة والسلام : (أربع من كن فيه كان 
منافقا ومن كانت . . ) ورواية: إكان متائقاً خالصا) . 


قال التورى : هذا الحديت عده جماعة من العلماء مشكلا من 
حيث أن هذه الخصال قد توجد في المسلم الملجمع على عدم الحكم 
تكفرى قال: وليس فيه إشكال بل معناه صحيح . والذي قاله 
المحققون: إن معناه أن هذه خصالنفاق, وصاحبها شبيه بالمنافقين في 
هذه الخصال. ومتخلق بأخلاقهم. أ. ه(*'" . 


يرد هذا القول الذي نقله النووي», بأنه حمل معنى النفاق على 
المجازء والأصل حمل الألفاظ على ظاهرها إلا إذا وجدت القرينة 
الصارفة له. وبهذا التفسير الذي ذكره النووي » يكون معنى النفاق في 
الحديث النفاق الإعتقادي الذي هو كفرء وهذا فيه بعد, فالمقصود في 
الحديث النفاق العمل . 


قال الحافظ: وأحسن الأجوبة ما ارتضاه القرطبى - والله 
أعلم -». والذي ارتضاه: أن المراد بالنفاق نفاق العمل» واستدل له 
بقول عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لحذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ هل تعلم في شيئا 
من النفاق؟ فإنه لم يرد بذلك نفاق الكفرء وإنما أراد نفاق العمل . 


فمن وجل فيه هذه الصفات من خيانة. وكذبفء وعذر. وفجور 


. الفتح (48/1) هناك أقوال أخرى ذكرها الحافظ في الفتح‎ )1١( 
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في المخاصمةء يقع في النفاق العملي الخالص. وليس الاعتقادي لآن 
الاعتقادي كفر مخرح من الملة. والله أعلم . 

الم السوي يقفلى حى الضمرء يواقفبت إعانه.ى وحاسب 
نفسه 2 فإدا ولحل انه ددم واستقام ى| أمرء وهكذا كان سلف 
الأمة - رضى الله عنهم - يحاسبون أنفسهم , وتخنون عليها مر النفاق». 
قال ابن أبى مليكة : أدركت ثلاثين من أصحاب النبي كَلةِ كلهم يخاف 
القفاق على نميه" , 


عن حنظلة الأسيدي : انه مر به أبو بكر رضى الله عنه وهو 
يكىء ققال مالف؟ أقال : نآفق حنظلة. يا أبا بكدر! تكن عند وسول 
الله يكل يذكرنا بالجنة والنار كأنما رأي العين, فإذا رجعنا عافسناالأزواج» 
والضيعة ننسينا كتيب ا قال أحوريكر : فوالله آنااكتذلك» فانظلقا إلى 
وسول الل يل فقال: (مالك يا حتظلة)؟ قال : تاقق تدظلة يا سول 
الله وذكر له مثل ما قال لأبي بكرء فقال رسول الله كَل (لو تدومون 
على الحال التى تقومون بها من عندي لصافحتكم الملائكة فيمجالسكم. 
وف طرقكم. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة)9 " . 

وقدم حذيفة بن اليهان على عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ 
فصادف جنازة فلم يحضرهاء فقال عمر: يا حذيفة يموت رجل من 
)/١(‏ علقة البخاري في صحيحه )٠١9/1١(‏ الفتح. ووصله أبو زرعة الرازي . 
(0/) رواه مسلم في صحيحه . 
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أمبرالؤنتين :اما غلمت اذ رسول الك 386 آم إلى سرًا# فقتال عسر 
أنشدك الله أمنبم كان؟ قال: اللهم نعم, فقال أنشدك الله أمتهم أنا؟ 
فقال لا والله ياأمير المؤمنين. لا أؤمن مها أحد أبدا 5" , 





د د 6 


. روأه الشيخان‎ 0/7١ 





عن أي بردة عن أبيه أي موسى الأشعري أن النبى ‏ صل الله 

عليه وسلم - بعثه إلى اليمن» فسأله عن أشربةٍ تطْتَعُ بها: : فقال (وما 

هي ؟) قال البتغ» والمزر فقيل لأبي بردّة: وما البتم؟ قالَ: نبيذ العَسَلَ . 
الم يذ الشعير فقالَ: (كل مُسْكرِ حَرامٌ)77©. 


مئزلة الحديث : 


قالانه رجسب: فهذا الحديث أصل في تحريم تناول جميع 
المسكرات المغطية للعقل. وقد ذكر الله تعالى فى كتابه العلة المقتضية 
لتحريم المسكرات26» فالحديث وضع قاعدة عامة في الأشربة 
والأطعمة. تنطبق على كل شراب .وطعام نبسكو ؛ عدون أبن مادة كان. 
سواء وجد في زمن التشريع . أو بعده. فكل شراب يسكر. نحكم عليه 
بأنه حرام استنادا هذه القاعدة النبوية الحكيمة . 


.) أخرجه البخاري 07/4 الفتح . ومسلم بال_قيو؟ نووى‎ )١( 
.74 5 جامع العلوم والحكم/‎ )1( 


11 اه 


تفشى الخمرة في الجاهليين : 
كانت الخمرة متفشية في المجتمع الجاهلي؛ يشربهاالشريف. 
والوضيع . وتَعَتَقُ ويَفْنَخْر بها العظماء» ويتغنى بها الشعراءء وهذه طائفة 
بويخيرهع » تشبادا لكر ' 
وكأس كعين الديكِ باكرت حَدّها بنتيانٍ صِدذْقٍ والنواقيس 0 
00 الزعفران ومندما لون سي سا ره 
ومعنى الأبيات كما قال بعض الشراح : يشبه الخمر في كأسها بعين 
الديك» ويقول إنه باكر سَوْرَتها (أي حدها وفورانما) برفاق مخلصين, 
يشربونها معه في الأديرة على قرع النواقيس. ويحدثنا عن رائحتها. 
وأثرها في نفسه. حتى ليتصورها زعفرانا أحمر خلط بصبغ العندم» وقد 
سطعت منه رائحة زكية . . 
وقال طرفة بن العبد: - 
وما زال تشرابي لسر لذن ربيعي وإنفافي رسي ومتلّدي 
إلى أن تحامتني ل سسوكها قدت إفراد امم تسمه 
ومعناها كما قال أحد شراحها: لم أزل أشرب الخمر وأشتغل 
باللذات وبيع مالي الطريف والقديم حتى تجنبتني العشيرة كلها كما 
تيسن ل الخرت. وتبركتى 1 وأتتى لا أكف عن اإتثالاف مالي 
والاشتغال باللذات . . 1 1 | 
وقال كذلك: 
ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى َبجَدَكَ م أخفل متى قام عودي 
قبع سبي العلالات ينزي توب ما نمل بالاء سويد 
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الشرح : لا أبالى متى أموت لولا ثلاث خصال تعتير من لوازم 
حياة الفرد في رأيه. وهى : شرب الخمر باكراء وقبل انتباه العواذل. 
والفروسية» والتمتع بالنساء رفقة ومحبةء أي أن هم الإنسان كله 
(التمتع) بالكبائر ليس غير. . !! 


وقال حسان بن ثابت في جاهليته : 


1 506 ا ىك ار 0 12 3 لفطو 
عليه الصلاة والسلام أن يطهر هذا المجتمع من هذه الآفة بدعوته 
02 


شرب الخمر كا بينا داء متأصل في المجتمع الجاهلٍ. ويصعب 
التخلص منه بسهولة, لأنهم كانوا مولعين بشربهاء لذلك تدرج الشارع 
الحكيم في بيان حكمها حتى بببىء النفوس لتقبله. والعمل به» فأول ما 
نل فيها : 

١‏ قوله تعالى: #يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير 
ومنافع للناس وإثمهم| أكبر من نفعهم|. . 20# . 





(5) تفسير أبن ار 01). 
(5) سورة البقرة (آية 9١؟7).‏ 
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فهذه الآية أول ما نزل في الخمر كا ذكر ابن عمر»ء والشعبي» 
وجاهد. وقتادة. والربيع بن أنس» وعد الرحمن بن زيد بن أسلم2© . 

بينت الآية أن في الخمر منافع. قال ابن كثير ‏ رحمه الله وأما 
المنافع فدنيوية من حيث أن فيها نفع البدن. وتهضيم الطعام. وإخراج 
الفضلات »2 وتشحيذ بعض الأذمان. ولذة الطلة المطربة الى فيها. 
وبيعها. والانتفاع يدبا 0 ولكن هذه المصالح لا توازي مضرتها 
ومفسلتها الراجحة, لتعلقها بالعقل . رالدين . .. ولهذا كانت هذه 
الآية تمهدة لتحريم الخمر على البتات» ولى تكن مصرحة بل معرضة”'' . 

؟ ‏ قوله تعالى: ««يا أيهبا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سكارى حتى تعلموا ما تقولون+©2'"' . 

هذه الآية الثانية التى نزلت في الخمر كا ذكر ابن عمر ‏ رضي الله 
عنبها - » وورد في سبب نزوها : عن على بن أبي طالب قال : صنع لنا 
الخمر مناء وحضرت الصلاة. ففدموني فقرأت: قل يا أيها الكافر ون 
آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون 9# , 
فمعنى هذه الآية الكريّة : ينبى الله تعالى عباده المؤمنين عن فعل الصلاة 


(0) تفسير ابن كثير (371/17/1) . 

(5) تفسير ابن كثير (137/17/1) . 

(/1) سورة النساء (آية 57) . 

(4) صحيح سنن الترمذي - للألباني رقم/ 7177 . 
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في حال السكر الذي لا يدري معه المصلى ما يقول7() . 

قال القرطبي : (وفي هذه الآية دليل بل نص على أن الشرب كان 
مباحاً في أول الإسلام حتى ينتهي بصاحبه إلى السكر. وكان المسلمون 
لا نزلت هذه الآية يجتنبون الشرب أوقات الصلواتء» فإذا صلوا العشاء 
شريوهاء فلم يزالوا على ذلك حتى نزل تحريمها في المائدة) أ. ه(' '" . 

 *‏ قوله تعالى: يا أيباالذين آمنواإنماالخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحود 
إغمايريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوةوالبغضاء في الخمر والميسر 
ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون 174 .2١‏ 

وقال القرطبي : (ولا خلاف بين علاء الللمين أن سورة المائلة 
نزلت بتحريم الخمرء وهي مدنية من آخر ما نزل)” '2. 

واستجاب الصحابة - رضى الله عنهم ‏ لأمر الله تعالى في تحريمها 
حتى أراقوهاء وجرت في سكك المديئة . 


الترهيب من شرب الخمر : 

وردت أحاديث كثيرة» ترهب من شرب الخمرء وبيعها. 
وشرائهاء وعصرهاء وحملهاء وأكل ثمنباء وهذه طائفة منها : 

١‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن الرسول وك قال: 


(8) ابن كثير (؟ / .)777١‏ 
)٠١(‏ القرطبي .)5١5-5١5/0‏ 
)١١١‏ سورة المائدة (آية .)41١-6٠١‏ 


.)78/8/5( تفسير القرطبي‎ )١10( 


2-102: 


(... ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن)2''7. 

نان الماك ير رحهاك يدم الأمان و اخالله 
ارتكابه لماء ومقتضاه :ل متي بعد قاقهم هذاهو 
الظذاهر . . :0 , 


”ساعن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله وك : 
(لعن الله الخمرء وشاريهاء وساقيهاء وبائعهاء ومُبتاعهاء وعاصرهاء 
ومَعْتَصرَهاء وحاملهاء والمحمولة إليه)(5١2‏ . 
اللعنة: هى الطرد واللإبعاد من رحمة الله تعالى . 
ومبتاعها: من ابتاع لغيره. وابتاعها: اشتراها للتجارة . 

كسائل . وى النهايهة كل شىء حبسته . ومنعته ففد اعتصرته. وقيل 
يعنصر . يرنجع , واعتصر العطية إذا ارتجعها. أ. ه( ')2. 
١‏ دان وخر د بوضي اله عنم - قال : د و 


ال 00 


. رواه البخاري ومسلم وغير*ماء مقطع من الحديث)‎ )١7( 

)١5(‏ فتح الباري : باب ما نح در من المحدود: باب الزنا وشرب الخمر 
(55/15). 

.)71١7١( صحيح سنن أبي داود‎ )١5( 

الترغييك والترهييب للمتدذرى .)١556/5(‏ 

.)15١77/5( صحيح سنن الترمذي‎ )١7/( 


11 2ه 


: عن عبد الله بن عمر - رضى الله عنبم| - عن النبي قال كي : 
(من كيلك الصلاة اس وي كايا عرف له اليا يي ريك 
ما ومن»تولة الصلاة ة أربع مرات سكراً كان حقا على الله أ ل يسقية 
من طينة الخيال. قيل: وماطينة الخبال؟ قال: عصارة أهل 
جهنم )190 . 

قال بعض أهل العلم : ين أن الشكرة الرافحدة ققيد :1 كرا 
ملكه كما لو ملك الدئيا فذهب عنه لعصيانه . 

شرب عسل وؤفسوى بالأسايف» ر القت أت يسك للد يي ل 
ويجعل منهم المَردة. والخنازير )259 وهذا فيه ترهيب عظيم من 
التحايل على استباحة الخمرء وغيرها من محارم الله وتغليظ العقوبة لهم 


سرب اياون 


١‏ عن ابن عمرو- رضى الله عنهها - قال: قال ككل : (لا يشرب 
الخمر رجل من أمتي فيقبل الله منه صلاة أربعين يوماً)(*"©. 


. رواه الحاكم, وححسله الألباني في الترغيب‎ )١148( 
. (1)رواه اين ماجةع وابن ن حبان في صحيحه . وصححهة الألبانى في الرغيب‎ 
.)7/595( روأه الحاكم. والنسائي . انظر صحيح الجامع رقم‎ )"١( 


1 


لل تشريف الا فكار. 
١‏ حالغة : 

السكران: خلاف الصاحيء والسكر :نقيص الصحوء وسَكِر 
سن يمال لسر عدان واي سك ينكين 
وسكرانة والسكس : الاسمء والجمع سكازى: وشكارى وستكترى ) 
والسُكير: دائم السكرء والسّكر: الخمر نفسها('" . 
؟" ‏ الاسكار اصطلاحاً : 

تغطية العقل بما فيه شدة مطربة كالخمر. 

وضابطه هو أن يختلط كلامه فيصير غالب كلامه المذيان حتى لا 
يميز بين ثوبهء وتو غيره عند اختلاطهماء وقال أبو حنيفة : الستكدران 
الذي لاا يعرف السماء من الأرض» ولا الرجل من الاق" . 


قوله عليه الصلاة والسلام : (كل مسكر حرام) قال الطيبي : قوله 
(كل شراب أسكر فهو حرام): جوابا على سؤالهم عن البتع» ويدل على 
تحريم كل ما أسكر. اا 


(١؟)‏ لسان العرب (7/7/5). 


(50؟) الموسوعة (7508/5). 
(70) تحفة الأحوذي (7/5؟ .)1١‏ 


-18 ه- 


وقال العلامة محمد شمس الحق العظيم احادى . هذه حجه 
للقائلين بالتعميم من غير فرق بين خمر العنب . وغيره لأنه يك لما سأله 


السائل عن البتع قال: (كل شراب أسكر فهو حرام) فعلمنا أن المسألة . ' 


إنما وقعت على ذلك الجنس من الشراب, وهو البتع» ودخل فيه كل ما 
كاد مل عا ل كيديا من أي نوع كان . 

لوال اهز الخرفة إن كله فيه . ركل غرات أسكن إلى 2 
الجزء الذي يحدث عقبه السكر فهو حرام فالجواب إن الشراب اسم 
جنس» فيقتضي أن يرجع التحريم إلى الجنس كله. كما يقال هذا 
الطعام مشبع» والماء مرو. يريد به الجنسء. وكل جزء منه يفعل ذلك 
الفعل» فاللقمة تشبع العصفور, وما هو أكبر منها يشبع ما هو أكبر من 
العصفور. وكذتك حس الاء يزوى الحيراة عل هذا الحده فكدليك 
الشبيذ. 

قال الطبري : يقال لهم أخبرونا عن الشربة التي يعقبها السكر: 
أهي التى أسكرت صاحبها دون ما تقدمها من الشراب» أم أسكرت 
باجتماعها مع ما تقدم. وأخذت كل شربة بحظها من الإسكار؟ فإن 
قالوا إنما أحدث له السكر الشربة الآخرة التى وَجِدَ حَبَلُ العقل عقبها. 
قيل لهم: وهل هذه التى أحدثت له ذلك إلا كبعض ما تقدم من 
الشربات قبلها في أنها لو انفردت دون ما قبلها كانت غير مسكرة 
وحدهاء وانها إنما أسكرت باجتاعها واجتماع عملها. فحدث عن 
يات 0 ْ 


.)١؟5١-1١717/١1١( عون المعبود‎ )7١8( 


5 


فلم يرد تخصيص التحريم بحالة الإسكارء بل المراد أنه إذا كان 
فيه صلاحية الإسكار حره تناوله ولو لم يسكر المتناول بالقدر الذي تناوله 
مله . 

ويشهد لهذا قوله عليه الصلاة والسلام: (ما أسكر كثيره فقليله 
حرام)2"*0. وعلى هذاء فيحرم جميع الأنبذة المسكرة. وهذا مذهب 
الشافعية والمالكية. والحنابلة. والجمهور. 


قوله كك : (كل مسكر حرام) . 

أحكام الله تعالى مرتبطة بالمنافع والمضارء فإذا كان في الفعل أو 
الشىء منفعة خالصة, أو راجحة على ما فيه مضرة » ومفسلة » أمر الله به 
أو أباحه لعبأده. وإدا كانت هله المنفعة. والمصلحة المرتبطهة بالمعل. أو 
العقىء ضرورية» كان هذا الأمربواجباء وإذا لم تكن ضرويرية كان الأمر 
على الاستحباب (الندب)» أو الإباحة . 

وإذا كان في الفعل أو شىء مفسدة» أو مضرة» :بى الله عز وجل 
العباد عنه. وإذا كانت المضرة أو المفسدة كبيرة كان النبى عنه على 
التحريم. وإذا لم تكن الممسدة أو المضرة كبيرة كان الغبى على الكراهية . 

فهذه المصلحة أو المفسدة التى راعاها الشارع. وشرع الحكم من 
أجلها هى ما تسمى في علم الأصول بالعلة9 "2 . 


(750) روأه . اخ والنسائى . وأبو داود. وغيرهم صحيح الجامع ١‏ 52 
(71) العلة: المعنى الذي شرع الحكم من أجله. ليحقق للناس منفعة» أو يدفع 
عنهم مفسدة» كذا في أصول الفقه الإسلامي لزكي الدين شعبان .)١١1(‏ 


- 


فعلة نحريم الخمر الإسكار("'2), وقال الشيخ الدكتور نحمد 
الأشقر حفظه الله : فلم يبق إلا كونها مسكرة. وهذا الوصف 
مناسب للتحريم » إذ يسبب إسكارها تحصل الأضرار الكثيرة التي أشارت 
آية سورة المائدة إليهاء لأن الإسكار هو تغطية العقل. وإذا غطى عقل 
الأفساه قعل كد حاقهلر اله ميخ علق الميق | عن لاوس عل 
تصرفات الإنسان فثبت بذلك أن علة التحريم الإسكار. ويقاس على 
الحدر كل سكن كرون اياك فليله رك 0 ) 01011 

انكر اللى يديل العقا: توا خنا: 

١‏ قال 9-5 رجا . ما كاك يلذة»وطرب.». فهذا هوالخمر 
المحرم شربه . 

يكال لتق ب السلاء. اء كان هذا المي ادا أو مائاء 
وسواء كان مطعوماء أو مشروبا كان من حب» أو تمر أو للين. اوعس 
ذلك» وأدخلوا في ذلك الحشيشة التى تَعْمَل من ورق العنب» وغيرها مما 
يؤكل لأجل لذته وسكره('). 

"قال ابن رجب : ما يزيل العقل. ويسكر لا لْلْذة فيه. ولا 


2717 قالالحافظ: ودل أي الحديث المراد شرحه ‏ على أن علة التحريم 
الاسكار» فاقتضى ذلك أن كل شراب وجد فيه الإسكار حرم تناول قليله 
وكثيره. كذا في الفتح .)١51/1١1(‏ 

(؟) الواضح في أصول الفقه للمبتدئين (ص١19١).‏ 

(9؟) جامع العلوم والحكم (91؟) . 


الاه 


طرب»ء كالينج وبحوه. فال أصحايها : إن تنآوله لجحاحة التداوى به 
وكات الاك هن السلافة جار 

إن تناول ذلك لغير حاجة التداوي» فقد قال أكثر أصحابنا 
العمل لغبر حاجة, فحرم كشرب الم 

وقال ابن تيمية ‏ رحمه الله - كل ما يغيب العقل فإنه حرام» وإن 
لم محصل يه دشوة ) ولا طرت. فإلن تغييف العقل حرام بإجماع المسلمين. 
أي إلا لغرض معتير شرعا(1" . 
الشسكران والتكليف : 

السكر باعتبار طريقته ينقسم إلى فسمين : 
الإضطرار لدفع الملاك. ومثل السكر الحاصل من الأدوية. وحكم هذه 
الحالة أنه لا يؤاخد 0 ولا يقام عليه الحدى ولا يقع طلاقه ولا 
يتعمد بيعه . وشراؤه لأن عذره قائم 5 ولا قصد له في أقواله. وأفعاله . 
قال النووى ‏ رحمه الله - وأما غرامة ما أتلفه فيجب في ماله. .7 " . 


؟ ‏ الإسكار بطريق محرم كالسكم في حالة الاختيارء وفي مثل 
هذه الحالة قال الشيخ الدكتور محمد الأشقر ‏ حفظه الله :اختلف في 


(1") مجموعة فتاوى ابن تيمية ‏ رحمه الله - .)5١1١-7١5-1١98/155(‏ 


(75) شرح صحيح مسلم (109/5). 


ب 5ل - 


تكليفه»؛ فقيل إنه غير مكلف. فلا يلزمه الطلاق إن طلى. ولا 
القصاص إن فتل . وقيل هو مكلف. فيوؤاخذ كالصاحي عاماكء وفيل 
يؤاخذ بما عليه دون ما هو له(" . 
فوائد الحديث : 

هذا الحديث الجامع فيه فوائد ذكر أهل العلم منها الآتي : 

١‏ قال صديق حسن خان : وفي ذلك جواز القياس باطراد (أي 
باتباع) العلة. أ. ه* © . 

؟ قال الحافظ ‏ رحمه الله وفي الحديث أن المفتى يجيب السائل 
بزيادة عما سأل عنه إذا كان ذلك مما يحتاج إليه السائل . أ. ه(” " . 


(5") الواضح في أصول الفقه للمبتدئين (4 6) . 
فائدة: قال النووى: وقد أجمع العلياء أن ما أتلفه السكران من الأموال 
يلزمه ضمانه كالمجنون فإن الضان لا يشترط في التكليف. كذا في شرح 
مسلم (509/5). 

(4؟) عون الباري .)١198/5(‏ 

(70) فتح الباري .)١51/١1(‏ 


773 ده 


ظ الحديث الرابيع 





عن جابر ‏ رضى الله عنه ‏ أنه سمع النبي يَكْةِ عام الفتح”'» وهو 
بمكة يقول: (إن الله عر وجل ورسولَهُ حرم بَيِعٌ الخمرء والميتة 
والخنزيرء والأصنام ). 

فقيل : يا وسول الله! أرأيت شحوم المي فإنه يُطل بها السفْنُء 
وَيُدْهَنُ مها الجلود» ويستصبح بها الناس؟ قال (لاء هو حرام)» ثم قال 
رسول الله ككل عند ذلك: (قاتل الله اليهودء إن الله حرم عليهم 
الشحوم, فأجملوه. ثم باعوه. فأكلوا ثمنه)2' . 


مئزلة الحديث : 
الحديث له أهمية. فهو من جوامع كلمه وَكِْد وصع قاعدة عامة 
في البيوع. كا أنه دل على فوائد عظيمة», قال فيه العلامة ابن القيم : 


نان من المجرة. ويحتمل أن يكون التحريم وقع قبل ذلك. ثم أعاده وَلِهِ 
ليسمعه من ( يكن سمعه كذا في تحفة الاعتوذى 571/4 . 

المساقاة باب تحريم بيع الخمر. وآلميتة . انظر تخريج الحديث في الإرواء رقم 
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اشتملت هذه الكليات الجوامع على تحريم ثلاثة أجناس : مشارب تمسد 
العقول» ومطاعم تفسِيك الطباع. وتغذيى غذاء خيقا وأعيان تفسد 
الأديان. وتدعو إلى الفتنة لاله . 

فصان بتحريم النوع الأول العقول ع يزيلهاء ويُفسدهاء 
وبالثاني: القلوب عم يفسدها من وصول أثر الغذاء الخبيث إليهاء 
فتضمن هذا التحريم صيانة العقول» والقلوس. والأديان.أ. ه00 . 
يحرم بيعهء وأكل ثمنه» . . وهذه كلمة عامة جامعة تطرِدُ في كل ما كان 
المقصود من الانتماع به حراما . (*) 

سنتناول النقاط الآتية. لبيان الحديث» وإيضاحه : 
أولا : التحريم : 

قوله عليه الصلاة والسلام : (إن الله عز وجل - ورسوله حرم) 
الله تبارك وتعالى هو الحاكم إن الحكم إلا لله2*”4. فالتحريمء 
والتحليل , والأمر له وحذله سبحاأنه . والعباد مأمورون بالخمضوع له ف 
كل شؤون حياتهم . 
(5) زاد المعاد (1/557/64). 


(:) جامع العلوم والحكم (40). 
(5) سورة يوسف (أية .)5١‏ 


كل - 


١_التحريم‏ في اللغة الح يدي والحرام: عكس 
الحلال. والحرام : ما حرم الله وَانّحَرّمُ :الحرام» والمحارم : هي ما حرم 
الله» والإحرام أي التحريم . 

اب التسريم عند الأضرايت: : هو خطاب الله المقتضي الكف 
عن فعل انا جارماء بأن لم يجوزفعله”' ؟وهذا عند الجمهورء أما 
عند 0 فقد قسموا الأفعال المطلوب تركها إلى : 

الحسرام : وهوما كان دليل الكف عنه قطعياً أي (آية من 

الكتاب» أو حدننا سا2 . 

ب كراهة التحريم: وهوما كان دليل الكف عنه ظَنىي 
الثبوت» أي (حديث أحاد) . 

ج ‏ كراهة التنزيه: وهي طلب الترك؛ لا على سبيل الحتم . 
والإلزام» وهذا موافق للكراهة عند الجمهور. 

قوله (إن الله ورسوله حرم) هكذا وقع في هذا الكتاب. وني 
الصحيحين وغيرهما بإسناد الفعل إلى الضمير الواحد». وكان الأصل 
حن نال 0 والحةى خوار الإفراد فى انقتل هذا 
ووجهه الإشارة إلى أن أمر النبي كَكِةِ ناشىء عن أمر الله. وهونحو 
قوله: (والله ورسوله أحق أن يرضوه)., والمختار في هذا أن الجملة 
الأول حذفت لدلالة الثانية عليهاء واتقد ب عبد مويه الله احن 
أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه”" 


() الموسوعة الفقهية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت 
6/1 1. 
() تحفة الأحوذي .07١/85‏ 


د /ا/ا ل 


وحديثنا الذي ورد فيه التحريم», ورد في قضية معينة من قضايا 
البيوع» الذي هوداخل في المعاملات» التي الأصل فيها الإباحة. حتى 
يوم الدليل على تحريمها.ء وهذا مذهب جمع من العلماء. منهم . 
الشافعية . وبع ص ا حنفية ‏ وغيرهم . 

وهذا عكس العبادات, التى الأصل فيها التحريم» حتى يقوم 
الدليل على مشروعيتها . 
ثانا : البيع : 

قوله عليه الصلاة والسلام : (إن الله - عز وجل - ورسوله حرم 
تعر يف البيع : 

١‏ لغة: البيع مصدر باع . وهو مطلق المبادلة, وقد يطلق 
أحرهها ويراد به الآخر فهما من الألفاظ المشتركة بين المعاني المتضادة . 

؟ ‏ اصطلاحاً”»: مبادلة مال بمال على سبيل التراضى» أو نقل 
ملك(" بعوض 2١١‏ على الوجه المأذون(١١)2‏ فيه . 


والمال: كل ما يملك وينتفع بهء وسمي مالا لميل الطبع إليه . 


(8) التعريف منقول من فقه السنة برمته . . 

(9) احترز عن مالا يملك . 

)١١(‏ احتراز عن الهبات وما لا يجوز أن يكون رما 
)١١١‏ احتراز عن البيوع المنبى عنبها . 


- 78 - 


مشر وعيته : 

دل كتاب رينا ‏ عز وجل - وسنة نبينا وَل وإجماع أمتنا على 
مشروعية البيع , قال عليه الصلاة والسلام : (أفضل الكسب بيع 
ميرورء وعمل الرجل بيده)229, والأصل في البيع هو الاباحة. 
والصحة. حتى يقوم الدليل على التحريم», أو الفساد, قال تعالى : 
«وأحل الله البيع . . 4 فالنص عام في إباحة جميع البيوع . 

ودليل عمومة. أن لفظ البيع مفرد محل بالألف واللام . وهذا 
يفيد العموم عند الأصوليين: إذا ل يكن هناك عهد مطلقاً. ولا قضاد 
إلى إرادة الحقيقة والماهية . 
أحكام البيوع : 

يجب على المسلم. الذي يمارس البيع والشراء. أن يعلم أحكام 
لسخط الله تعالى. ووى أن عمر - وضى الله عنه ‏ كان يطوف بالسوق. 
ويضرب بعض التجار بالدرة» ويقول: (لا يبع في سوقنا إلا من يفقه. 


وإلا أكل الربا شاء أم أن )2 وأحكام البيوع كثيرة. ستتغرض - إن ثناء 
الله تعاللى لما تطرق له حديثنا المراد شرحه. من أحكام . 


.١١ا/ رواه أحمد والطبراني عن أبي بردة بن نيار انظر صحيح الجامع رقم‎ )١0 


2-0-2 


من شروط البيع : 

قوله يئِ : (إن الله عزل وجل ورسوله حرم بيع الخمر. 
والميتة والخنزير والأصنام) . 

حتى يقع البيع صحيحا لا بد من توفر الشروط التي نص الشرع 
عليهاء وهذه الشروط منها ما يتعلق بالعاقد. ومنها ما يتعلق بالمعقود 
عليه إنحل العقد). فاالحديث دل على شرط من الشروط المتعلقة بمحل 
العقد (المعقود عليه) وهو طهارة العين, لآن علة النبي عن بيع هذه 
الأصناف الثلاثة المذكورة في الحديث النجاسة». وهذا عند جمهور 


الفقهاء. ونقل ابن قدامة عن ابن المنذر وإجماع أهل العلم على القول 


6 


ويلحق به كل ما نجاسته أصلية. أو ذاتية. ولا يمكن تطهيره أما 
الأصنام فالسبب انتفاء المنفعة المباحة شرعاً . 


الثاً: حكم بيع الخمرة : 
قوله يك : (إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر. .) 
وار من الاك اذكر الاى. 


١‏ لغة: 


الابما ما كان الع وود حا كان م مار 


2-62 


الأشياء3 21١‏ قال الفيروزابادى : الخمر ما أسكر من عصير العنب» أو 
هو عام والعموم أصح لأنها حرمت وما بالمدينة خمر عنب». وما كان 
شرامهم إلا الي ار ْ 
؟_اصطلاحاً: 


والحنابلة» وبعض الشافعية, إلى أن الخمر تطلق على ما يسكر قليله» أو 
كشيرهء سواء المحذ من العنبف» أو التمر أو الحنطة. أو الشعيرء ا 
حرام )2150 ., 

وبقول عمر ‏ رضى الله عنه ‏ : (أها الناس: إنه نزل محريم 
الخمرى وهميى من خمسة : من العنبف» والتمر. والعسل» والحنطة. 
والشعير. والخمر ما خامر العقل)2'9. 

والقرآن لما نزل بتحريم الخمر فهم الصحابة ‏ وهم أهل اللسان - 
أن كل شىء يُسَمَّى خمراً يدخل في المبي» فأراقوا المتخذ من التمرء 
والرطب, وم يخصوا ذلك بِالمتَحذٍ من العنب, على أن الراجح من حيث 
اللغة ى) تقدم العموم"'2. 


17 لسان العرب . 

)١5(‏ القاموس المحيط. 

. أخرجه مسلم‎ )١6( 

. أخرجه البخاري ومسلم‎ )١( 
. 115-150 الإسرعة‎ 110 
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: حرمة شر به‎ ١ 


ثابتة في كتاب الله - عزل وجل - وسنهة رسول الله ينه وأجمعت 
الأمة على ذلك . 


ففي كتاب الله العزيز: «إنها الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان 
أن يوقع بينتكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر 
الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون 2140 . 

فحرمة الخمرء والميسر مؤكدة» بالوجوه الآتية كما دلت الآية 

الكريمة : 

قرنهم| مع عبادة الأوثان . 

وصفه| بالرجس . 

بين أنهما من عمل الشيطان», وعمله لا يعود بالخير على العباد. 

الابتعاد عنبها سبب للفلاح» والولوج فيهما سبب الخيبة» والضياع . 

من آثارهما العداوة والبغضاء. والصد عن ذكر الله عز وجل . 

قوله إفهل أنتم منتهون» من أبلغ ما ينبى عنه ى| بين العلاء . 

وني سنة النبى عليه الصلاة والسلام وردت أحاديث كثيرة تحرم قليل 
الخمر وكثيره منها: عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنه وكيْةْ قال: (كل 
شراب أسكر فهو حرام)(221», وقال كله : (كل مسكر خمر وكل 


.)41١-6٠١ سورة المائدة (آية‎ )١9 
. أخرجه البخاري ومسلم‎ )19( 
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خمر حرام)(*"2: وقال يي : (ما أسكر كثيره فقليله حرام)217 . 


قوله عليه السلام : (إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع 
الخمر. .) يحرم على المسلم تملك الخمرء أو تمليكها. فلا يمحل بيعها ولا 
الشافعية, والحنابلة» كما ذهب الجمهور من أهل العلم إلى القول 
بنجاستها نجاسة مغلظة» كالبول» وغيره لثبوت حرمتها. تيا 
د 
مسكن ا ب 02 لد اي 
العيء وخمرالزبيب» والتمرءع والذرة. والشعسء والعسل.» 
والحنطة. واللقمة الملعونة : لقمة الفسى. والقلب الى نمحرك القلبى 
الساكن إلى أخبث الأماكن» فإن هذا كله خمر بنص رسول الله وك 
الصحيح الصريح الذي لا مطعن في سنده. ولا إحمال في متنه. إذ صح 
عنه قوله: (كل مسكر خمر)2""7, ىما لا يجوز تملكها لغير المسلم من 
ذمى »وغيره. قال صديق حسن خان : : وفيه دليل داى حدثثنا الذي 
نحن يصدد شرحه - على أن بيع المسلم الخمر من الذمى لا يجوزه"" . 


) ٠ع‏ أخرجه مسلم . 

١1١؟)‏ ألخرجه اين ماجه . 

55 زاد المعاد ه//ا5/ا» والحديث أخرجه مسلم . 
(7) عون الباري */ 1١1‏ . 
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قال الترمذي في سنئنه : باب ما جاء في النبي للمسلم أن يدفع إلى 
الذمى الخمر يبيعها لهء وساق حديث أبي سعيد قال: كان عندنا خمر 
ليتيم» فل| نزلت المائدة» سألت رسول الله كَل قلت إنه ليتيمء فقال 
(أهريقوه) . 

قال المباركفوري : وفيه دليل على أن الخمر لاتملك.ولا تحبس بل 
تجب إراقتها في الحال» ولا يجوز لأحد الانتفاع مها إلا بالإراقة2'*9 . 


مااضيى ذكره فر أكلاة نحريم الخمرفي |_لحالاات العادية. اما ى 
حالة الاضطرار. فإن الأمر يختلف. فيرخص ف مثل هذه الجالة ولك 
كما بين العلماء: (الضرورة تَقَدَّرَ بقدرها).» ومن حالات الاضطرار 
الإكرا والغصص» والعطش . 

حرمة الخمر ثابتة بالأدلة القطعية من الذكر الحكيم», والسنة 
النبوية المطهرة» كما أن الأمة أجمعت على حرمتهاء فمن استحلها ‏ أي 
اعتقد أنها حلال لم تحرم - رغم علمه بحرمتها شرعا ‏ فهو كافر مرتد 
حلال الدم» وإن لم يشربها. 
حد شارب الخمر: 

أجمع السلف على جلد شارب الخمر واختلقوا في مقدار الجلد. 


(5؟) تحفة الأحوذي 5 //ا/17 . 
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فمنهم من يرى أربعين جلدة» ومنهم من يرى ثانين جلدة . 

ونجلد عند حمهور العلماء. من شرب الخمر قليلها. أ كدرهاء 
أسكر أولم يسكر. وكذا شارب كل مسكرء والحجة في ذلك : 
فجلده بجريدتين نحو أربعين. قال: وفعله أبو بكر رضى الله عنه ‏ 
فلا كان عمر ‏ رضى الله عنه ‏ استشار الناس» فقال عبدالرحمن: أخف 
الحدود ثانون» فأمر به عمر)9” "© . 

ل لبيك يي لت لل عدي كال: رقا أرقي لقاري 
في عهد رسول الله وقد وإمرة أبي بكر رضي الله عه - فصلروا من 
خحلا فه عمر ‏ رصي الله عنه ‏ فنقوم إليه بابيديتاك ونعالناء وأرديتناء حى 
كان آخر إمرة عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فجلد أربعين» حتى عتوال. وفسموأ 
جلد ثمانين)9 "2 . 


حكم التداوي بالخمر: 


ماك طارق بن سويد - رصي ألله عنه ‏ النبي يك عن الخمر» فنبأه 
- أو كلمره أن يصنعها-. فقال:* إغما أصنعها للذواع. فقال :* (إنه ليس 


بذواء َ ولكنه ززء 03 : 





روي ااخريه ملم . 
(؟) أخرجه البخاري . 
)7١(‏ أخرجه مسلم . 


د 86 - 


قوله عليه السلام: (إن الله لى يجعل شفاءكم فيم) حرم 
عليكو)0”") . 

ذهب جمهور العلماء على حرمة الانتفاع بالخمر بالتداوي» وغيره. 
وأفتوا بحد من شريها للدواء» قال النووي : المذهب الصحيح تحريم 


الخمر للتداوي(25. 
حكم مجالس ال خمر : 

قال يقد : (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة 
يدار عليها الخمر)( '©. 


يحرم مجالسة شراب الخمرء وهم يشربونهاء أو الأكل على مائدة 
يشرب عليها شىء من المسكرات خمرا كان أو غيره لما سبق ذكره . 
رابعاً: حكم بيع الميتة . 

قوله عليه الصلاة والسلام : (إن الله عز الله - عز وجل 
ورسوله حرم بيع الخمر والميتة . . ). 

والميتة هى كل حيوان مات حتف أنفه دون ذكاة شرعية . 

والميتة في شريعتنا الغراء لما أحكام هي كالآاتي: 
حكم أكلها: 

أكل الميتة حرم دين الله تعالى ‏ وقد دل على هذا الكاتب 


(19) المجموع للنووي 01/9. 
(70) أخرجه الترمذي » والحاكم عن جابر صحيح الجامع (7187) وهو مقطع 
د ادك 
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الكريم: بوحرمت عليكم الميتبة..*<2. كما دلت عليه السئة 
المطهرة. قال عليه السلام . (إنما حرم أكلها)9 ') : 
حكمة نحريمها : 

حرمت الميتة الحكمة عظيمة. لأنها مضرة بالصحة. ولأنه غالماً ما 
يكون سبب موتها المرض» كما أن الفساد يتسارع إليها بسبب احتباس 
الدم فيهاء والدم أصلح بيئة لنمو الميكروبات» والجراثيم التي لا تموت 
بالغلي. 
إباحة أكل الميتتين : 

يستئبى من الميتة السملك والخراد. قال عليه الصلاة والسلام : 
(أحلت لنا ميتتان. ودمان» فأما لكات . فالحوت. والحخراد. وأما 
الدمان : فالكبدى والطحال)9'"© . 


حرمة بيع اكه : 
0 المبكنة » وإذا وفع فهوباطل.». قال اس 
ادر !ا 0-0 على عدم 0-5 الميتة 0 فال "2 


بيع أجزائها 0 الحياة, وتفارقها ا كاللحم: زالشهبء 


. )5 سورة المائدة (أية‎ )١١( 

(؟7) أخخرجه مسلم عن ابن عباس . 

(70) ابن ماجة والمحاكم والبيهقي قْ السئن الكيرى» عن ابن عمر صحيح 
الجامع م١7‏ . 
تامع 


. ١5/9 الموسوعة‎ )"5( 


- /ام - 


والعَصّبء” 'وعلة تحريم بيع الميتة عند الحنفية انتفاء المالية» وعند 
جواز الا نتفاع بالميتة : 

يجوز الانتفاع بأمور منها: عن ابن عباس رضى الله عنهبم) ‏ مر 
رسول الله يِب على شاة لميمونة» فوجدها ميتة ملقاة.» فقال: (هلا 
أخذتم إهامبا. فلبغتموه. وانتفعتم به؟كى فقالوا: بالوسول الله : إنها 
ميتة فال : إتما حرم أكله )!91 . 
إذكا . وقال: إنه لا يلزم من تحريم بيع الميتة تحريم الانتفاع مها في غير 
ما حرم الله ورسوله منبأء كالوقيد» وإطعام الصقور. واليزاة. وعير 
المساجد. وعلى جواز عمل الصابون منه. وينبغي أن يعلم أن باب 

قال الزهري : وفي عظام الميتة» ونحو الفيل وغيره: أدركت ناساً 
من سلف العلاء يمتشطون ممهاء ويدهنون مباء اما 

كما أن قوله في حديثنا (لا هو حرام) لا يمنع الانتفاع بالميتة بغير 
الأكل. والبيع لأن الضمير (هو) في الحديث عائد على البيع . وليس على 
(0؟) زاد المعاد ه/67/ . 
(7) أخره مسلم عن ابن عباس . 
(/") زاد المعاد ه/ه/ . 


د م3 - 


الانتفاع بهاء قال ابن القيم ناقلا عن شيخه ابن تيمية: هو راجع إلى 
البيع فإنه يل لما أخبرهم أن الله حرم بيع الميتة» قالوا: إن في شحومها 
هد 

واكك هذا ذه الشافعى . والشوكاني» والنووى . والصنعاني . 
وغيرهم - رحمهم الله جميعا -. 


ما يجوز بيعه من الميتة : 


يستثنى من ذلك بيع شعرهاء ووبرها وصوفهاء قال ابن القيم : 
ويدخل في محريم بيع الميتة» بيع أجزائهاء التي تحلها الحياة» وتفارقها 
بالموتء. كاللحمء والشحمء والعصب, وأما الشعرء والويرء. 
والصوفء. فلا يدخل في ذلك. لأنه ليس بميتة» ولا محله الحياة. 
وكذلك قال حمهور أهل العلم : إن شعور الميحةء وأصوافهاء وأاويارها 
طاهرة إذا كانت من حيوان طاهر هذا مذهب مالك. وأبي حنيفة. 
وأحمد بن حنبل» والليث» والأوزاعي. والثوري » وداود» وابن المنذرء 
والمزني» ومن التابعين الحسن» وابن سيرين وأصحاب عبد الله بن 
مسعود 2*0‏ رحمهم الله جميعاً -» كما استدلوا بعموم الآية: «إومن 
أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين# 7 © قالوا وهذا يعم 
أحياءها وأمواتها. 





(8") الزاد المعاد (ه/67/ا ‏ 65/). 
)14١‏ سورة النحل زانه 285 
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كا استدلوا بحديث ميبورنة قازرا : وهذا ظاهر جدا فى إبانجة ما 
سوى اللحمء والشحم, والكبد, والطحال. 

كا قالوا كذلك: انه أطلق الإنتفاع بالإهاب, ولم يأمرهم بإزالة 
ما عليه من الشعرء مع أنه لابد فيه من شعرء وهو كَِْةِ لم يقيد الاهاب 
المنتتفع به بوجه دون وجه. فدل على أن الانتفاع به فرواء وغيره ما لا 
يخلو من الشعر(”؟». كما يستثنى كذلك بيع الجلد بعد الدباغ, والعظم 
والفرن. 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله وأما الجلد إذا دبغ» فقد صار عيناً 
طاهرة ينتفع به في اللبس. والفرش» وسائر وجوه الاستعال» فلا يمتنع 
جواز بيعهء زقال كذلك: قلت عن مالك رحمه الله فى طهارة الجلد 
المدبوغ روايتان» إحداهما: يطهر ظاهره؛ وباطنه, وبها قال وهب. 
وعلى هذه الرواية جوز أصحابه بيعه(7؟». كما ذهب الحنفية إلى أن جلد 
لميتة بعد الدباغ يجوز بيعه: والانتضاع به. لأنه طهر بالدباغ» قال 
الكاساني, ولهذا يطهر جلد اللميتة بالدباغ حتى يجوز بيعه لزوال الرطوبة 
عنه ولا وطوبة فى هذه الأشيآء فلا يكون سجرام](؟؟) . 


أما من حيث حكم بيع عظمها وقرونها: 


قال ا القيم ‏ رحمه الله -: وأماعظمهال فمن لم ينجسه 
بالموت. كأبي حليفة وبعخص أصحابه أحمد واختيار ابن وهب من 


١‏ ) زاد المعاد ه//861. 
١١‏ 5) زاد المعاد ه/58ل!. 
(55) الموسوعة 017/9 . 


أصحاب مالك » فيجوز بيعه عنذدهمء قال أبن القَيم ‏ رحمه الله - جوز 
بيع عظام اكه إدا كانت من حيوان طاهر العين59*) . 
قوله عليه الصلاة والسلام : اله ع جل رردزله حورم 
تعر يف الخنز ير : 
هو حيوان خبيث» قال: الدميري : الخنزير يشترك بين البهيمية 
والسبعية. فالذي فيه من السبع الناب. وأكل اليف والذيى فيه من 
البهيمية : الظلف» وأكل العشبء والعلف0** . 
أحكامه : 
- حرم م اللة -عز وجل أكل لحم الخنزير إلا لضرورة» قال 
تعالى : : فإقل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون 
ني أودماً فوا لولدم خنزير إن وجمى أو فسدا أهل للختي 1 ب 
فمن اضطر غير باع ولا عاد فإن ربك غفور رحيم #” ا 
+*" - تجأسته عيئية, وكذلك نجاسة جميع أجزائه. وماينفصل 


عنه كعرقة. ولعأبه. وعيره . : 


(5"9) زاد المعاد 0/ 09/. 
(58) الموسوعة .717/7٠١‏ 
(50) سورة الآنعام (آية .)١565‏ 
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وهذا مذهب ال حنفيةع والشافعية. والحنابلة. وحجنهم الآية: 
«أو لحم خنزير فإنه رجس . . # فالضمير راجع إلى الخنزير» وهويدل 
حرمة بيعه وسرائه : 

دل حديثنا على ذلك. كم) أجمع الفقهاء على عدم صحة بيع 
الخنزير؛ؤشرائه ‏ لأن من شروط المعقود عليه - سواء أكأن ثمناءأو مثمنا ‏ 

والختزير لا يمكن الإنتفاع به لنجاسة عينهء ولنبي الشارع عن 


حكم التداوي به : 

اتفق الفقهاء على عدم جواز التداوي بالمحرم, والنجس من 
حيث الجملة, والحجة في ذلك قوله عليه السلام: (إن الله لى يجعل 
شفاءكم فيا حرم عليكم)7؟2» ولقوله عليه الصلاة والسلام : (إن الله 
أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء» فتداوواء ولا تتذاووا 
بحرام)9*) . 


(#) فائدة: الخنزير مع كونه نجساً إلا أن فيه ميكروبات ضارة لا تموت بالغلي. 
وهو يحمل الدودة الشريطية التي تمتص الغذاء النافع من جسم الإنسان كذا 

(57) أخرجه البخاري لما 

51) أخرجه أبو داود. 
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ادس حكم بيع الأصنام : 

قوله عليه الصلاة والسلام : (إن الله عز وجل - ورسوله حرم 
بيع الخمر وألميتة. والخنزير. والأصنام) . 
تعر يف الأصنام : 

الأصنام مفردها الصنم. والصنم : قيل إنه معرب شمن وهو 
الردن الذي يعبد , والصنم : ما كان داعا صوره البشرء والوئن : 
ما كان متعحوقا عل غ نر ذلك.» ذقيوه الطبرى عن جاهدء وإن كان الوتن 
قد يطلق على الصنه(**) . 

حديثنا نص على تحريم بيع الأصنام . وهذا هو مذهب الجمهور. 
على الإثم والعدوان: «ولا تعاونوا على الاثم والعدوان94*). 
تحريم بيع كل آلة متخذة للشركة على أي وجه كانت. ومن أي نوع 
عاق او رتش أ مانا . اوكدللك الكق المفتلة عل الشرك 
واف شر انك تيلء كلها يسدر التييدا وإخة اناه وبيعها ذريبة إلى 
اقتنائهاءوا نخاذها. فهو أولى بتحريم البيع من كل ما عداها. فإل مفسلة 


(58) انظر تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد /ا١١.‏ 
(59) سورة المائدة (آية ؟). 
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بيعها بحسب مفسدتها في نفسهاء والنبي يك لم يؤخر ذكرها لخفة 
أمرهاء ولكنه تدرج من الأسهل إلى ما هو أغلظ منه(' "2 . 
سابعاً: أحكام اللعن : 

سند حديثنا كما هو عند البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء هو: 
حدثنا على بن عبد الله حدثنا سفيان. عن عمروق. عن طاوس» عن 
ابن عباس ». قال: سمعت عمر - رصى الله عنه يقول: فاتل الله 
فلاناً('*2. ألم يعلم أن النبي يل قال: (لعن الله اليهود. حُرٌمَتَ عليهم 
المكلف على بينة في احكام اللعن أبين الآتي : 
تعر يف اللعن : 
١‏ لغة: 

اللعن : الابعاد.والطرد من الخير. وفيل : الطرد والابعاد من الله 
تعالى . ومن الخلى : السب والدعاء. 

واللعنة الاسمء والجمع لعأن» ولعنات. ولعنه يلعنه لعا :طرده 
وأبعده.ورجل لعين, ملعون. 


. ل71١ زاد المعاد ه/‎ )609١ 
. هوسمرة بن جندب حيث باع خمراء ولى يكن يعلم ان بيعه حرام‎ )0١( 
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واللعين الشيطان صفة غالبة لأنه طرد من السساء. وقيل لأنه أبعد 


من ر-مة ابنه59 26 , 
"' - شرعا: 


اللعن : هو الطردى والإبعاد من رحمة الله وهو جزء من جزئيات 
المعنى اللغوى . فمن لعنه الله فقد طرده. وأبعده عن رحمته » واستحق 
العذاسن2©59 , 


أحكام اللعن : 

١‏ - الأعمال التى لعن الشارع فعلها هي كبائر الذنوب. وهي ما 
يترتب عليها حدء وبَوُعُدَ عليها بالنار. أو اللعنة» أو الغضب. وهذا 
القول مأثور عن ابن عباس » وابن عيينة» وأحمد بن حنبل» وهذا القول 
الذي يميل إليه شارح العقيدة الطحاوية9©" . 

؟ يحرم لعن المسلم المصون. وذلك لورود أحاديث كثيرة تنبى 
عن ذلك منها :عن ثابت بن الضحاك أن رسول الله يكْةِ قال: (. . . . 
ومن لعن مؤمنا فهو كقتله. ومن قذف مَؤَمينا بكفر فهو كقتله)90 2 , 

كا نقل النووي في كتابه الأذكارء الإجماع على ذلك» وكذلك 
الذهبي في كتابه الكبائرء ولكن هنا يرد إشكال فقد يستدل بعض 





079) لسان العرب 781//117. 

207 مرويات اللعن في السنة للدكتور باسم فيصل الحوابره )١0(‏ اختصرت منه 
ما يتعلق بأحكام اللعن . 

(05) راجع العقيدة الطحاوية (/ا١5 .)5١8-‏ 

66 روآأه البخاري ومسلم والدارمي . 
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قال الحافظ في الفتح. ولكن يحتمل أن يقال إن قول عمر (قاتل الله 
سمرة) لم يرد بدظاهره.بل هي كلمة تقولها العرب عند إرادة الزجرء 
فقا حا في حقه تغليظا عليه77”».واحتمال أن النبي لم يبلغه» ونسيه. وعلى 
كل حال الحجة بقوله عليه السلام . 

 '"“‏ جواز اللعن بالأوصاف العامة. مثل قوله: لعنة على 
الكاذيين, والظالمين, والماسقين». دون تعيين أحد بعينه» وذلك أن الله 
لعنهم كما قال سبحانه: #ألا لعنة الله على الظالمين279#4. وقوله 
سبحأنه : إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات واللمدى من بعد 
ما.. أولئك يلعنهم الله ويلعغهم اللاعنون2”24. كما لعن رسول الله 
اكل الرباء والراشى » و. . 

كا نقل أبو بكر في كتابه أحكام القرآن الإجماع على جواز ذلك . 
كمرعون. وأبي جهل . وقاروث. ق. .٠ه‏ 

ه ‏ جواز لعن الكافر مع قيد. مثل لَعَنَهَ الله إن كان مات كافرأًء 

5 لعن كافر معين على قيد الحياة» نحو قول: لعنة الله على زيد 
اليهودي »وني هذا قولان لأهل العلم : 
(05) فتح الباري 2121 
)0١/(‏ سورة هود (آية .)١14‏ 


(08) سورة البقرة (آية .)١64‏ 
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فمنهم من امع ذلك كالغزالي. وغيره. وقالوا قد يسلم. 
ويموت موحداء واستدل بقوله: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار 
أولئك عليهم لعئة الله والملائكة والناس أحمعين 250 , فالآية فيدتت 
استحقاق اللعنة بالوفاة على الكفرء ولأن الله سبحانه أنزل على رسوله 
ليه اية #ليس لك من الأمر شىء #4( ,2١‏ وذلك عندما ا 

ب ومنهم من أجاز لعنة الكافر المعين الحي . اق بكرابق 
العربي. وذلك من باب النظر لظاهر حاله.ولحواز قتله. وقتاله . 

/ ب ره يعن العاصي المعين» ودليل ذلك أن وسول الله علد 
دجا رياز ل شرب الخمر. لوصا ديم سويب 
تلعئوه» فوالله مأ 0 أنه حب الله ورسوله)”' '2. كا أن أدلة 
بات اول . 

8 3 المول 2 أبو بكر بن لعربي أ وابخوي 3 





(09) سورة البقرة (آية )١71‏ 

0 سورة آل عمرات (آية 01 . 

. روأه البخاري في صحيحه‎ )11١1( 

19) انظر أحكام القرآن .6١/١‏ 

(17) انظر رفع الملام عن الآئمة الأعلام ١78‏ . 
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فعل بعض الأفعال التى لعن فاعلها رسول الله تلِيةِ ونقول هذا المعين قد 
أصابه هذا الوعيد, أو اللعن لإمكان التوبة من مسقطات العقوبة) . 
وقال كذلك: (وموانع الحوق الوعيد متعددة» منها: التوبة» ومنها 
الاستغفاره. ومنها الحسنات الماحية للسيئات» ومنها بلاء الدنيا 
ومصائبهاء ومنها شفاعة شفيع مطاع, ومنها رحمة أرحم الراحمين) . 
وقال: (فثبت أن الأحاديث المتضمنة للوعيد يجب العمل بها في 
مقتضاها باعتقاد أن فاعل ذلك الفعل متوعد بذلك الوعيد. لكن الحوق 
الوعيد به متوقف على شروطء وموانع . . ) . 
امناً: حكم الحيّل : 
قوله علد : (فاتل الله الع وق فإن الله حرم عليهم الشحوم. 
فأحملوه لم باعوه . فأكلموا ثمنه ) هذا الحديث فيه ك) قال الحافظ : 
وفيه إبطال اليل » والوسائل إلى المحَرّم 25 فعندما حَرمٌ الله على 
اليهود الشحوم أحملوا الشحم أي أذابوه, والشحم إدا ادن تتغبر حاله 
من الصلابة إلى السيولة» فيتغير اسمه بذلك وصوريه؛ ثم باعوه. وأكلوا 
ثمنه وقالوا نحن لم نبع الشحم الذي حُرّمَ » إنما بعنا ودكاًء فاحتالوا 
والحديث عن الحيل باب واسع أبين منه الآتي بإيجاز : 





.75١/60 الفتح‎ )58( 
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تعريف اليل : 
١‏ لغة: 
الحيل مفردها حيلة. واخيلة : الحذق في تدبير الأمور. وهمو 
تقليب الفكر حتى يهتدي إلى المقصودء وهي ما يتوصل به إلى حالة ماء 
في خفية, وأكثر ما تطلق على ما فيه خبث, وقد تطلق فيم| فيه خير 
وحكمة. | 
؟" ‏ اصطلاحاً: 
يستعمل الفقهاء الحيلة بمعنى أخص من معناها في اللغة. فهى 
نوع مخصوص من العمل الذي يتحول به فاعله من حال إلى حال؛ ثم 
غلب استعالها عرفا في سلوك الطرق الخفية التي يتوصل بها إلى حصول 
الغرض. بحيث لا يتفطن لما إلا عو من الذكاءء والفطنة(2'5 . 
أنواع الحيل : 
تنقسم اليّل إلى حيّل مشروعة» وغير مشروعة . 
١‏ جيل جائزة : 
وفي جيل تتخذ. والغاية منها التخلص من المآتم. أو انتزاع 
ْ 1 
لحق. أو الوصول للحلال؛ أو لدفع باطلء كا أنها لا تيدم مقصدا 
م ولا تضاد مصلحة دينية. وهي أضراب : 


الخيلة المحرمة» والمقصود بها الوصول إلى ما هو مشروع نحو 
)5606١‏ الموسوعة 0844م 
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أن يقيم رجل شاهدين يشهدان له لانتزاع حقه من رجل يجحده. 
والشهود لا يعلمان بثبوت هذا الحق . 

فهذا يأثم على الوسيلة دون القتصدى مثل هذه الجيلة غير جائز. 
لأن الغاية لا تبرر الوسيلة. قال ابن القيم ‏ رحمه الله فهذا محرم 
أيضاء وهوعند الله تعالى عظيم, لأن الشاهدين يشهدان بالزور. 
وشهادة الزور:من الكبائر . 2١19‏ . 

ب حيلة مشروعة» وتؤدي إلى ما هو مشروع . ومثاهها الأسباب 
الى نصبها الشارع مفضيه إلى مسبباتها , كالبيع » وغيره . 

جه أن تكون الحيلة لم توضع وسيلة إلى المشروع . فيتخذها 
المتحيل وسيلة إل ذلك نحو المعاريض الجائزة في الكلام . 
دليل جوازها : 

١‏ قوله تعالى: #إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان 
لايستطيعون حيلة ولا يبتدون سبيلا »0 . 

والمقصود بالحيلة الواردة في الآية الكريمة التحايل على التخلص 
من الكفار وهذه الجيلة مشروعة مأجور فاعلها . 

؟ المعنى الذي من أجله منعت الحيل لأنها تفُضى إلى ما حرم 
الله وتهبدم أصول الشريعة. وتناقفض مصالح الدرن ,2 فإذا انتفى هذا 
من الحيل فلا معنى بالقول بتحريها. 


(57) اغاثة اللهفان . 
(70100) سورة النساء (آية 4). 
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الشريعة الغراء أجازت للْمَكْرَهٍ النطق بالكفر كى يتقى أذى 
الكفار وحفظط دمهمنهم . وهذ|ا تحايل . 

 :‏ قوله عليه الصلاة: (الحرب خدعة)2050, وهذا نوع من 
الاحتيال المشروعء وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزوة وَرَى 
بغيرها يوهم الكافر المحارب أنه يريد غيره» ثم يباغته حتى يمنعه من 
الااستعداد. 

كما أن في قضية إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ مع الملك الظالم 
عندما كذب عليه كي ينجى نفسه من بطشه حيث قال عن زوجته : هى 
أختي » شاهد على جواز هذا النوع من التحايل . 

وهناك - أيضاً ‏ في كتاب الله ما يدل على مشروعية الحيلة التي لا 
به ولا نحدث . . 0#* , 
؟ ‏ جيل غير جائزة : 

وهي ال حيل التي تتخذْ شذلم أصل شرعي ,أو هدم مصلحة 
شرعيةء أو فيها إبطال الحقوق, أو لتمويه الباطل. أو إدخال الشبه 
فيه ع وهذه أقسامها: 

أ الحيلة محرمة. والمقصود حرم : مثل من طلق زوجته ثلاثاً 


(58) رواه البخاري . 
(#) سورة ص (أية 5 5). 
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النكاح بفسق الولى» أو الشهود, والطلاق لا يصح في النكاح الفاسد. 
فيصل بذلك إلى مقصوده. وهو إرجاع مطلقته بالثلاثة . 

ج ‏ الحيلة وضعت لا هو مشروع» فيتخذها المحتال وسيلة إلى 
فيتخذ اللإقرار وسيلة للوصية للوارث . 
أدلة تحريمها : 

التحايل المذموم , تنهر منه الطباع السشليمة وبزدريه. وهو من 
كبائر الذنوب» فالذي يمع في ما حرم الله عن طريق الاحتيال أعظم 
السست المحتالين إلى قردة» قال أبو أيوب السختياني في ذم المحتالين : 
ويخادعون الله كما يخدعون الصبيان »لو أنهم أتوا الأمر على وجه كان 
أهون)10١2.‏ 

وحديثنا الذى نحن بصدد شرحه دليل على تحريم الحيل. التي 
فأذابوهاء فباعوهاء وأكلوا ثمنها فلعنهم الله . 

وقوله عليه الصلاة والسلام : (لعن رسول الله المحلّلَ والخلر 


(59) اعلام الموقعين دي القيم . 
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0004 الآأن في هذا استحلال للزى الذي حرمه الله باسم النكاح . 

كما أن في قصة أصحاب السك المذكورة في سورة البقرة : ##ولقد 
علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. . # دليل على سد باب الخيل 

المحرمة. والآدلة قُْ هذا كثيرة معلومة(١")‏ , 

تاسعاً : فوائد من الحديث: 

اشتمل هذا الحديث الجامع , على فوائد استشبطها العلماء. ومنها: 

١‏ - قال ابن ذافيق العيد ‏ رحمه الله استدل المالكية هذا على 
تحريم الذرائع من حيث إن اليهود توجه عليهم اللوم بتحريم أكل 
الثمن من جهة تحريم أكل الأصل» وأكل الثمن ليس هو أكل الأصل 
7ل 

قال الحافظ ‏ رحمه الله وفيه ‏ أي حديثنا - استعمال القياس في 
الأشباه. والنظائ. 2" أ. ضه . 


 '“‏ وقال الحافظ ‏ رحمه الله وفيه إقالة ذوي الهيئات زلاتهم لآن 


عمر اكتفى بتلك الكلمة عن مزيد عقوبة«(*") في حق سمرة بن 


)7١١‏ أخرجه الترمذى من حديث عبدالله بن مسعود. 

(1/) انظر اعلام الموقعين 171/7 فإن فيه بحثاً قي في هذا الباب. وانظر 
موسوعة الأوقاف 778/74 . 

(7/7) العدة حاشية الصنعاني 5 / 85. 

.77١ /0 الفتح‎ )79( 

(5/,) المصدر السابق . 
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6 محريم بيع جثة الكافر إذا قتلناه وأراد الكفار شراءه. 
ويشهد لهذا كذلك ما ذكره النووي في شرح صحيح مسلم. أن نوفل 
بن عبدالله المخزومى قتله المسلمون يوم الخندق, فبذل الكفار في جسده 
عشرة آلاف درهم للنبي يكل فلم يأخذهاء ودفعه إليهم 0" . 

ه ‏ وفيه دليل على استعال الصحابة القياس في الأمور من غير 
نكيرء لأن عمر ‏ رضي الله عنه - قاس تحريم بيع الخمر عند تحريمها على 
بيع الشحوم عند تحريمها. وهوفياس من غير شك" . 


ْ شرح صحيح مسلم للنووي 6 الأثر ذكره في شرحه لمسلمء وأخرجه‎ (17/05١ 
لكن في اسناده نصر بن باب » وهومتروك. فالحديث ضعيف‎ ١58/١ أحجمدل‎ 
حدا| كذا في إيقاظ الحمم لسليم الهلا لي. لكن صحح اسناده أحمد تاكرق‎ 


تعليقه على المسند( 777٠‏ ). 
2/751١‏ قاله ابن دفيق 5 كتابه أحكام الأحكام على شرح عمدة الأحكام . انظر 
العذة 5 /28"1. 
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الحديث النامس 





عن عبد الله ين ب 210 قال: أن النبىّ يه رجل. فقال: يأ 
رسول الله ! إن شرائع الإسلام قَدْ كثُرَتَ على قفيبات جمتناك بة 
جاممٌ. قال: (لا يَزال لِسانكٌ رطباً من ذِكْر الله)2©. 
منزلة |الحديث : 

تكمن أهمية الحديث,» بأنه أرشد أمته ‏ عليه السلام - فيه لعبادة 
جامعة غير شافة . تشرع في كل مكان. وفي كل زمان. وف كل حال من 
قيام» وقعود.ء وأكل. وشرب,. ومخالطة. واعتزال» وشباب. وهرم. 
وغير ذلك . 


وهذه العبادة هي : (ملازمة ذكر الله تعالىم)» فهي جابرة للقصور 
في بقية العيادات . 


010( عبدالله بن بسر . صحابي صغير ولأبيه صحيه » مات ستة (88 وقيل 75 ) وله 
مائة سنة ‏ وهو اخر من مات من الصحابة بالشام. كذا في محفة الأحوذي 
.)3١5/9(‏ 

(؟) رجه الإمام أحمد ذا اللفظ. وخرجه الترمذي» وابن ماجةء وابن حبان في 
صحيحه » بمعئاه. انظر صحيح سئن الترمذى للأليان (رقم /1481 5 ). 


د 6ه 


كثرة طرق كسب الثواب : 

من فضل الله تعالى الواسع على عباده. أن فتح لهم أبواب كسب 
الثواس» والأجر على مصراعيه. فهناك أبواب الصدقات» والصلاة. 
والصيام » وإعانة المسلمين. ونشر العلم. وذكر الله وهكذا. 0 


وطاقة الإنسان لا تتسع كي يجمع بين كل هذه الأبواب. ولذلك 
وجه الصحابي - رضي اذ عت - سالك ارول اله كيه فائلة: | رضيل 
الله : (إن شرائع الإسلام قد كثرت على. . .)2 والشريعة هي مورد 
الشاربة . 


ومراد السائل هو ما شرع الله لعباده من قربات» يتقربون بها إلى 
الله سبحانه وتعالى» ومقصوده هنا الشرائع الى هى من باب المندوبات» 
وليس الواجبة» وذلك لقوله: (قد كثرت على . اى لبت عن 
الكثرة» حتى عجزت عنها لضعفىي الحا ا 0 
ويرشده لعمل قليل موجبلجحزاء.وثواب جزيل» يستغني به ع] يغلبه. 
ويشق عليه» فدله على ملازمة ذكر الله تعالى . 


ملازمة ذكر الله تعالى : 
١‏ قول الرجل : (فباب نتمسك به جامع) أي دلني يا رسول الله 
عل باب امن أيواب ال موجب 0 وثواب جزيل احا 


عل ملازمة ذكر الل تعسال ١‏ لقال : ا 0 


-١5 


الله )2*0 وهو كنايه عن المداومة على ذكر الله تعالى . 

الع ال ال اراسي . كائلك الكية. 

قن شا اندي اديه لساك با ضرف بالدكر 
بالقلب. والذكر: الصضت ) والثناء. والشرف. 

لد الكات الذي فيه تفصيل الدين. ووصع الملل وكل 
كتاب من الأنياء عليهم السلام ذكرء والدك . الصلاة لله والدعاء 
إليه والثناء عليه . 

وقال أبو العباس : الذكر: الصلاة». والذكر: قراءة القران. 
والذكر: التسبيح. اذكب الدعاع. والذكر: الشكرن والدذكر: 
الطاعة0'") . 

وقال شيخ الإسلام : إن كل ما تكلم به اللسانثء ونصوره اقلت 
نما يقرب إلى الله من . تعلم عِلم. وتعليمه. وأمر بمعروف. وى عن 
منكرء فهو من ذكر الله؛ ولهذا من اشتغل بطلب العلم النافع بعد أداء 
القرائض ١‏ أو جل ملسا بحفقه فه الفقه الذي سمه الله ورسوله فقها 
فهدا نضا من أفضل دور ان9) . 

وردت نصوص كثيرة في فضل المداومة عل الدضب والاكثار 
هنك . 


(#) أى طرياً مشتغلاً قريب العهد من ذكر الله . 
(9) ما ذكر بإيجاز. وتصرف من لسان العرت اخ 205112 
(:) مجموع الفتاوي .)111١/١١(‏ 


- 


أمر الله تعالى عباده بكثرة ذكره . 
قال تعالى : «يا أيها الذين آمنوا اذكر وا الله ذكراً كثيراً وسبحوه 
بكرة وأصيلا 74 . 
وكثرة الذكر والمداومة عليه سبب الفلاح في الدارين . 
قال تعالى: #واذكروا لله كثيرا لعلكم تفلحون024 . 
وعد الله تعالى من ذكرهبالمغفرة»والأجر العظيم . 
قال تعالى: #والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة 
وأجرا عظيما»4”” . 
قال ابن رجب - رحمه الله نبّه يكَهِ على أن السابقين على الحقيقة هم 
الذين يديمون ذكر الله ويولعون به0*) . 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول يليْةِ مر على جبل يقال له 
دا فمَال: (سيرواء هذا ان سيق المفردون) قالوا: وما 


المقردو نيا رسول الله ؟ شال ١‏ (الذاكرون انه كغير ا عولد اكرابتيم)1" . 


.)8١ سورة الأحزاب (آية‎ )0١ 

(1) سورة الجمعة (آية .)١١‏ 

(/) سورة الأحزاب (76). 

(8) ايقاظ الهمم (1719). 

() رواه مسلم» ولبيان فضل الذكر في هذا الباب واسع يطول الحديث عنهء 
راجع كتاب رياض الصالحين, والترغيب والترهيب للمنذري» وغيرها مما 
5د هذا 


ةا - 


أنواع الذكر : 

قسم النووي ‏ رحمه الله - الذكر إلى : 
١‏ الذكر بالقلى. 
الدى اللسان” 
- الذكر باللسان : ولعت . 

قال النووي : (الذكر بالقلب. ويكون باللسانء والأفضل منه مأ 
ال ل لي ار در ير احت فالفت 
أفضل . . ,.2)١()‏ 

وقال الحافظ : الذكر يقع تاره باللساق ويؤجر عليه الناطق . ولا 
تقشعرط انتخضاره لمعناى ولكن يشترط أن لا يقصد به غير معناه. وإن 
انضاف إلى النطق الذكر بالقلبء» فهو أكملء فإن انضاف إلى ذلك 
الا عد ارناة كارا فإن وقع ذلك في عمل صالح عتما فرص من 
صلاة؛ أو جهادء أو غيرها ازداد كمالاًءفإن صح التوجه. وأخلص لله 
تعالى في ذلك فهو أبلغ الكمال. . ه.('2 , 

وقسم ابن القيم ‏ رحمه الله - الذكر إلى أنواع : 

١‏ الأول : اك ارت تباؤوك وتعالى , وصفاته, والتناء عليه 
مبهاء وتنزيهه » وتقديسه عما| لا يليق به تبارك وتعالى بإنشاء الثناء مهما من 





)كنات الأذكار للنوويى .)١0(‏ 
)١١(‏ فتح الباري .)5١9/١١(‏ 


ه١‎ 


الذاكرء» نحو سبحان اللهء والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكير. 

١‏ - القسم الثاني : الخبر عن الرب تعالى بأحكام اسمائه. 
وصفاته. نحوقولك: الله عز وجل يسمع أصوات عنادة بعنترى 
حركاتهم : ولا تخفى عليه خافية من أعمالهم. وهو أرحم بهم من أبائهم 
وأمهاتهم. ونحو ذلك . 

ال ل ا ان قار 0ك وكات إخان 
عنه بأنه أمر بكذاء ونبى عن كذاء وأحب كذا. 

5 - القسم الرابع : ذكر الله تعالى عند أمره بالمبادرة إليه» وعند 
بيه بال هرب منه . 

القسم الخامس : ذكر آلائه» وإنعامه. وإحسانه. وأياديه. 
ومواقع فضله على عبيده . 

قال: فهذه خمسة أنواع. وهي تكون بالقلب, واللسان تارة. 
وذلك أفضل الذكرء وبالقلب وحده تارة» وهى الدرجة الثانية 
وباللسان وحده تارة» وهيى الدرجة الغالثة7 .)١‏ | 
غاية الذكر : 

على المسلم ألا يغيب عن ذهنه المقاصد التي شرع الله من أجلها 
الذكر» وغيره من العبادات حتى يسعى دائ) لتحقيق هذه المقاصد السامية 
فيهء وبذلك ينجو ويفوز بنعيم الله المقيم في دار السلام. فمن 
غاناكه الذكر الى : 


. بتصرف من بعض العلماء‎ )١١7( من الوابل الصيب‎ )١0( 


-31١١١ ب‎ 


تحقيق تقوى الله في | مكلف : 

الذكر عبادة من العبادات., والله-عز وجل-شرع العسادات لغاية 
عظيمة, قال تعالى : يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين 
من قبلكم لعلكم نتقون 2159 سين سبحانه وتعالى أن الغاية من 
العبادات أن تتحقق تقوى الله في القلوب . 
؟ - تحقيقء زكاة النفس . 

ذكرٌ الله تعالى على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع 
حضور القلب» وتدبر معان اليك يؤدي لزكاة الفين ب وطهارتها تما 
يدنسهاء. وهذا هو طريق الفلاح كما بين سبحانه : «قد أفلح من 
زكاهاك(*'2. ويكون العمذ مهلأ مهيأ لدخوله ال جنة قال تعالى : بوسلام 
عليكم طبتم فادخلوها خالدين 2١20#‏ . 
- ربط العبد بر به : 

المداومة على ذكر الله تعالى» والمحافظة على الأذكار المشروعة» 
يؤديى ذلك !ل ربط 0 بربه على الدوام , وفي جميع الأحوال. وهذا 
مقام عظيم مَنّْ حَفَقَهء وفق وهدي إلى خير عظيم » وثواب جزيل . 
؛ - رفع درجة المكلف في الآخرة : 

الذكر باب عظيم ف انقوات فت الثوات» ورفع الدرجات 
)١0(‏ سورة البقرة (آية .)7١‏ 
)١4(‏ سورة الشمين انه 5). 


(15) سورة الزمر (آية 37) . 


-١1١١ د‎ 


عند الملك العلام . وردت اياك كدرة من الذكر الحكم, كعات 
قال تعالى #والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا 
عظي] ه70١2‏ كا ورد فى السنه المطهرة ةمايدل على هذا. 


ه ‏ سكون القلب واطمئنانه : 


بذكرالله تعالى يسكن القلب. ويطمئن» كا قال تعالى : 
#والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن 
القلوب#"22. فقلوب المؤمنين تسكن» وتستأنس وتطمئن بذكر الله 
وتوحيده» لذلك نرى المعرضين عن ذكر الله قلوبهم مضطربة» قلقة. 
شاودة" لا قرار طارولا سكون ‏ نسأل الله السلامة . 

الاعانة على مصائب الدثيا وهمومها : 

بذكر الله إعانة على مصائب الدنياء و*مومهاء ومتاعبهاء وهذا 
ثبت في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعن على بن أبي طالب 
رضى الله عنه : : أن فاطمة رضى الله عنها اشتكت ما تلقىَ من الرَّحَى في 
يدهاغراق النبي ع سبى . فانطلقت» »فلم تجده, ولقيت عائشة رضى الله 
عنهاءفأخيرتباء فل| جاء النبى َل أخبرته عائشة بمجيء فاطمة رضي الله 
عنها إليهاء فجاء النبى مَك إليناء وقد أخذنا مضاجعناءفذهبنا نقوم, فقال 
النبى كه: (على مكاتكا)؛ فقعد بينناء حتى وجدت برد قدمه على 
صدري. وقال: (الا أعلّمى) خيراً مما سألت)؟ إذا أخذتما مضاجعكيم؟ 


. )16 سورة الأحزاب (اآيه‎ )١19 
.)58 سورة الرعد (آية‎ )١00/ 


1١١5‏ -ه 


أن تكرا الله ا وتلاثين. وتسبيحأه ثلاثا وثللانين. ونحمدأه ثلاثا 
وثلاثين» فهو خير لى| من خادم) زاد في أخرى . 

وقال على : ما تركته منذ سمعته من النبى َلِيْدّه قيل له: ولا ليلة 
صمينء ولاالفله مون 2150 . 
وهمومها أن يلزم ذكر الله تعالى» وسيجد المخرج بإذن الله تعالى . 

الذكر له أحكام .وآداب على الذاكر أن يراعيها عند ذكره لله تعالى 
اذك فكا: 

١‏ - عل المسلم أن يخلض يذكتره نك تعال لمالا لشولة جل 
وعلا: «ووما أمروا إل ليعبدوا الله مخلصين له الذية 20704 ولقوله 
عليه الصلاة والسلام : (إتما الأعمال بالنيات. .)2'0, ولا يجوز ترك 
ادك اسان عي إن كر ل اشير انرا 

قال النووي : ثم لا ينبغى أن يترك الذكر باللسان مع القلب 


تعالى» وقد قدمنا عن الفضيل ‏ رحمه الله -: أن ترك العمل لأجل 


.)01/7/0( رواه مسلم‎ )١14( 
بسو اللي رآية ف‎ 
. رواه البخاري ومسلم‎ )٠١١ 


ه١‎ 


هارن ينيم البإنقلة للك عليه قار آنواب: أنقيو:. شيم عل تقنسة 
شيئا عظيم| من مهمات الدين», وليس هذا طريقة العارفين7 '©2. 

؟ - أن يحرص المسلم على متابعة رسول الله يِه في ذكره لله 
تعال. نوان غدرف الأذكار المتدعنة؛ الى هى هيئات». وكيفياءك 
مبتدعة» لأن خير اللهدى هدى محمد َل 0006 د الصحابة ما أحدث 
الناس في زمانهم من طرق للذكرء لم يشرعها رسول الهدى كَل أنكروا 
على أصحابها صنيعهم . 

وقد ورد أن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه دخل المسجد في 
الكوفة فرأى حلقاً. وفي وسط كل حلقة كوماً من الحصى. ورجل قائم 
على كل حلقة يقول هم: سبحوامئة» فيسبحون مئة. احمدوا مئة 
فيحمدون مئة. كبروا مئة» فيكبرون مئة. فقال لهم ابن مسعود رضي 
الله عنه : يا قوم! والله لأنتم على ملة هي أهدى من ملة رسول الله أو 
مقتحموا باب ضلالة9' '2 . 

 “‏ يجوز الذكر على غير طهارة؛ والأفضلء» والأكمل أن يكون 
على طهارة. 

أجمع العللاء على جواز الذكر بالقلب . واللسان 
للمحدث,. والجنب» والحائض. والنفساءء وذلك في التسبييحء 
والتهليل. والتحميد. والتكبيرء والصلاة على رسول الله يَلليةِ م والدعاء 
وغير ذلك2"'7., أما حكم قراءة القرآن للجنب, والحائفضء. والنفساء 
(0؟) رواه الدارمي )78/1١(‏ وصححه الألباني في رسالة (الرد على التعقب 

الحئيث 55). 
(9؟) الأذكار للنووي (58). 
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فأقول ‏ والله أعلم ‏ يجوز للحائض القراءة من حفظها دون مس 
للمصحف,. وذلك إبقاء على البراءة الأصلية؛ ولعدم ثبوت ما ينهاها عن 
ذلك» قال يك : (ثم حجي» واصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوني 
بالبيت» ولا تصلى)(* "2 . 

قال الألبانى معلقاً على هذا الحديث: فيه دليل على جواز قراءة 
الحائض للقرآن» لأنها بلا ريب من أفضل أعمال الحاح. وقد أباح لما 
أعمال الحج كلها سوى الطواف, والصلاة» ولو كان يحرم عليها 
التلاوة أيضاً لبين لها ذلك كما بين لها حكم الصلاة» بل التلاوة أولى 
بالبيان لأنه لا نص على تحريمها عليهاء ولا إجماع» وبخلاف الصلاة. 
فإذا نماها عنباء وسكت عن التلاوة دل ذلك على جوازها لمهاء لأن 
تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوزء ى) هو مقرر في علم الأصول. 
وهذا نمه لا تفي والحمدلله . .0" . 

وبجواز القراءة لها يفي ساحة الشيخ عبدالعزيز بن باز - بارك 
الله في علمه ‏ قال: لا حرج أن تقرأ الحائقض. والنفساء الأدعية المكتوبة 
فى مناسك الحجء ولا بأس أن تقرأ القرآن على الصحيح أيضاًء لأنه م 
يرد نص صحيح صريح يمنع الخائض.» والنفساء من قراءة القرآن» إنما 
ورد في الجنب خاصة, بأن لا يقرأ القرآن وهو جنب لحديث على رضي 
الله عنه وأرضاه., أما الحائض. والنفساء فورد فيه| حديث 007 
ات ا عفار توركل مفيت لان 
(5؟) رواه أحمدء وأبوداودء وصححه الألباني. انظر حجة النبي (14). 


(5؟) حجة النبي للألياق (55)-: 
)55١‏ هذا الحديث ضعفه الألباني» انظر للإرواء .)١١57/ ١(‏ 
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الحديث من رواية اساعيل بن عياش عن الحجازين .»وهو ضعيف في 
روايته عنهم. ولكنها تقرأ بدون مس المصحف عن ظهر قلبء أما 
الجنب فلا يجوز له أن يقرأ القرآن لا عن ظهر قلبء. ولا من المصحف 
حتى يغتسلء والفرق بينه| أن الجنب وقته يسيرء وني إمكانه أن يغتسل 
في الخال من حين يفرغ من إتيانه أهله فمدته لا تطول. والأمر في يده 
متى شاء اغتسل». وإن عجز عن الماء تر نيمم » وصلىء وقرأ. أماالجخائض 
والنفساء فليس بيدهاء وإنما هو بيده الله عز وجل» والحيض يحتاج إلى 
أيام . والنفاس كذلك. وهذا أبيح لما قراءة القرآن لثلا تنسيانه. ولئلا 
يفوتهه|ا فضل القراءة. وتعلم الأحكام الشرعية من كتاب الله؛ فمن باب 
أولى أن تقرأ الكتب التي فيها الأدعية المخلوطة من الآيات. والأحاديث 
إلى غير ذلك». هذا هو الصواب, وهو أصح قولي العلماء رحمهم الله في 
ليقي" . 

أن يكون الذكر في مكان نظيف, طاهر من النجاسات. 
والأقذار. لأن هذا من إجلال الذكرء والمذكورء لذلك مدح الله-عز 
وجل-الذكر في المساجد لأنها أطهر البقاع., قال تعالى: #في يبوت أذن 
الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال# 
ولا يشرع الذكر فى بيوت الخلاء (دورات المياه)» روى ابن عمر- رصي 
الله عنهم) ‏ أن رجلا مر ورسول الله يَكِهْ يسول ؛ فسلم عليه فلم يرد 
عليه)!؟5 © . دل الحديث على كراهة ذكر الله تعالى حال قضاء الحاجة. 


(70) مجلة الدعوة بالرياض . 
)١8(‏ سورة النور (أية 31) . 
(59؟) روأه مسلمء وأصحاب ار وأحمد . 


2 01 


يجوز للمسلم أن يذكر الله تعالى على كل حال. والدليل على ذلك 
قوله تبارك وتعالى: #إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل 
والتبار لآيات لأوى الألبات الذين يذكر ون الله تياما وتمسودا وعل 
جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض»*” " . 
يتكىء في حجري وأنا حائض فيقرأ القران)12") . 

وعن عائشة ‏ رضى الله عنبا ‏ أن رسول الله يَلِةٍ كان يذكر الله 
على كل أحيانه9 ") . 
النبي كَكةِ في سفرء فجعل الناس يجهرون بالتكبيرء فقال النبي وه : 
(أءها الناس ارَبّعو على أنفسكم, إنكم ليس تدعون أصمء ولا غائبا. 
إنكم تدعون سميعا قريباء وهو معكم. .)250© , 

قال النووي: اربعوا معناه: ارفقوا بأنفسكم. واخفضوا 
أصواتكمء فإن رفع الصوت إما يفعله الإنسان لِبَعْد من يخاطبه 
بيه وأنتم تذدعول الله تعالى ‏ وليشس هو بأصم. ولا غائياء بل هو 
ميم دري وهو معكم بالعلم»والاحاطة. وفيه ارت إلى خمض 
الصوت بالذكر إذا لم تدع حاجة إلى رفعه. فإنه إذا خفضه كان أبلغ في 
(0) سورة آل عمران (آية .)١9١-1١9٠‏ 
)"١(‏ رواه البخاري ومسلم . 


(") صحيح سئن أبن ماجه للآلباني رقم )١10(‏ وغيره . 
0 رواه مسلم في صحيحه . 


1١١1‏ -ه 


توقيرهء وتعظيمه . نا 


1 - يستحب رفع الصوت في بعض الأذكار. وذلسلك: لسورود 
معى أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية)(”©. وقال وك : (أفضل الحج العج 
والثح)0 2 والعج : رفع الصوت بالكلبية لذللك؟ كان السلف يرفعول 
أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم . هكذا ينبغى للمسلم أن يكون 
ذكره موافقا للشرع, فإذا ورد مايدل على الرفع رفع. وإلا خحفض 
صوته بذكره الله تعالىع حتى لا يقع في الابتداع . 

8 - مشروعية الإجتاع على ذكر الله تعالى : 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية رضى 
الله عنه على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر 
اللهء قال الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: ما أجلسنا إلا ذاك. قال: 
أما إني لم أستحفلكم تهمة لكمء وما كان أحد بمنزلي من رسول الله كي 
أقل عنه حديثاً مني : إن رسول الله يك خرج على حلقةٍ من أصحابه 
فال : (ما أجلسكم؟) قالوا: جلسنا تذكر الله ونحمده على ما هذاأنا 
للإسلام» ومن به عليناء قال: (آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟) قالوا: آلله 
ما أجلسنا إلا ذاك. قال: (أما إن لم استحفلكم تهمة لكم. ولكنه أتاني 
جبريل فأخبرنى أن الله يباهي بكم الملائكة) رواه مسلم7 '©2. 

.)066 -565( انظر صحيح مسلم‎ )5١5( 

(5") رواه أصحاب السئن وغيرهم. انظر صحيح أبي داود .)١15957(‏ 
(71) حديث حسن صحيح الجامع رقم ١١7‏ . 

(70) رواه مسلم. رياض الصالحين .)١50/(‏ 


-110- 


وعن أب هريرة »وأبي سعيد رضى الله عنهه| قالا: قال رسول الله 
كه : (لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة. وغشيتهم ال رحمة. 
ونزلت عليهم السكينة» وذكرهم الله فيمن عنده)0*" . 

إلى غيرها من الأدلة التي تدل على الإستحباب على الإجتماع على 
ذكر الله تعالى» قال الداعية حسن البنا ‏ رحمه الله تعالى -: والجاعة في 
الطاعات مستحبة في ذاتهاء ولا سيا إذا ترتب عليها كثير من الفوائد 
مثل : تآلف القلوبء. وتقوية الروابط. وقضاء الأوقات فيم)| يفيد, 
وتعليم الأمي الذي لم يحسن التعلم. وإظهار شعيرة من شعائر الله 
تعالى . 

نعم إن الجماعة في الذكر تَكَرَهُ إذا تر تب عليها محظور شرعي 
كالتشويش على مصل» أو لغو وضحكء, أو تحريف للصيغ » أو بناء على 
فراءة غيره» أو نحو ذلك من المحظورات الشرعية. فحينئذ تمنع الجاعة 
فى الذكر لهذه المفاسد لا للجاعة في ذاتهاء وخصوصا إذا كان الذكر في 
جماعة بالصيغ المأثورة الصحيحة . . 4" . 

ال لل ار 
رسول الله عل وألا يبتدعوا 2 نا للدى ١‏ | و هيئات» وكيفيات مع 
رفع الأصوات لم يأذن الشارع الحكيم بهاء ويتذكروا قول سوقم صلى 
الله عليه وسلم. ٠‏ رمن تي فى أفرا هذا ها لس انه فور و0950 


(78) روآه مسلمء رياض الصا ين .)١8*605(‏ 
)84١‏ المأثورات لحسن البنا ‏ زحمه الله 00001 
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2 ام نشسة بذكر مشروعءوهو (الورد) في وقفت معين 
ففاته. فلهى أن عدار كي ويأق به في وقت لاحق . 

عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 895 : 
(من نام عن حزبه »أو عن شىءمنه فقرأه ما بين صلاة الفجرى وصلاة 
الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل)('4) . 

1 الل ار الي قال يد 
له عا واس غلدي السلام . ثم عاد إلى ا 
وكذا إدا عطس عنده عاطس »شمته ثم عاد إل الذدر وكذا ذا ممم 
الخطيب. وكذا إذا سمع المؤذن أجابه في كلمات الأذان.والإقامة. ثم 
ال لك فى سك الراك أ م بين إرضة إن ار 
مسترشدا أجابه. ثم عاد إلى الذكر. وكذا إذا غلبه النعاس أو نحوه وما 


شه هذا كله19037 . 
١١‏ لا بد من التلفظ بالأذكار المشروعة : 


قال النووي : (فصل) اعلم ان الأذكار المشروعة في الصلاة 
وغيرها واجبة كانت ا وسيقضبة لا ست كيء معباء ولا 1 به حتى 


مع 


0 


يق به بحيث يُسْممٌ نفسه إذا كان صحيح السمع لا عارض ل(45©. 


(40) رواه مسلم. 
)5١(‏ انظر كتاب الأذكار للنووي (؟5١).‏ 


2-1١7١ 


ذا قال القاض. عاض 4ك باقر اللف: 4440 فيؤافقه المستمى فق 
وسبد ص حاص قره البلميخ يا ب 
شرح المشكاة. وهذا ما يراه العلامة ناصر الدين الألباني2*50. وذهب 
مالك رحمه الله إلى الاكتفاء بحركة اللسان بالأحرف دون إسماع 
النفس» وبنحو هذا قال ابن تيمية9؟» ‏ رحمه الله لآأن هذا يقع عليه 
مسمى الكلام بالمراءة والله أعلم . 
فضل الذكر الجامع : 


كان يِةِ يعجبه جوامع الكلم ‏ ويختاره على غيره. لذا كان يختار 
الذكن والدعاء الجامع , ويقدمه على غيره . 


(57) القاضي عياض (575 وعند البعض 545 - 114 0) . هو عياض بن موسى 
بن عياض اليحصبي السبتي . أبو الفضل. أصله من الأندلسء» ثم انتقل 

آخر اجدادم إلى المغرب بمدينه فاس ثم منها إلى سسبتة) كان اضفلا عونا 
فقيهاً محرا من أقطاب المالكية من آثاره: ١‏ التنبيهات المستنبطة في شرح 
مشكلات المدونة. ١‏ اكمال المعلم في شرح صحيح مسلم. ؛ ”37د التتماءق 
حقوق المصطفى,  :‏ كتاب الأعلام بحدود قواعد الإسلام» انظر 
الموسوعة الفقهية لأوقاف الكويت .)١14/١(‏ 

الل لام 06م)ه ‏ هو عمر بن رسلان بن نصيرء البلقيني. 
الكتاى ١‏ ابو حفص » الل ل ال عسقلاني الأصل. ولد 
في بلقينة بغربية مصر: : أقدمه أبوه إلى القاهرة وهوابن ١١‏ سنة فاستوطنهاء 
واشتغل على علماء عصره؛ من آثاره: ١‏ - تصحيح المنهاج في الفقه. " - 
راض عل الروضة. الل اتؤيزى - لطر السو الفقهية 
لأوقاف الكويت .)١545/١(‏ 

(5:) انظر المشوق لذكر الله تعالى .)١17(‏ 

.)١8- ١ا( انظر المصدر السابى‎ )١ 


0ك 


ثبت عن ابن عباس عن جويرية بنت ال حارث أن النبي وَكِْهِ خرج 
من عندها بُكرّة حين صل الصبح .وهي في مسجدهاء ثم رجع بعد أن 
أضحى . وهي جالسة,. فقال :(ما زلت على الحال التي فارقتك عليها)؟ 
قالت: نعمء فقال النبي يكةِ : (لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث 
مرات» لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد 
خلقه. ورضا نفسه. وزنة عرشه» ومداد كلماته)59؟) . 

وعن ابن مسعود قال: كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله 
يكةِ : السلام على الله.» السلام على جبريل . وميكائيل» السلام على فلان. 
وفلانء فقال لنا رسول الله كَكيةِ ذات يوم: (إن الله هو السلامء فإذا 
قعد أحدكم في الصلاة». فليقل : التحيات لله »والصلوات, والطيبات 
لله» السلام عليك أيها النبي .ورحمة الله وبركاته»ء السلام عليناء وعلى 
عباد الله الساشى. فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء. 
والأرض» أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمداعبده»ورسوله. ثم 
ليتخر من المسألة ما شاء) . 

فعلى المسلم أن يختارالأذكاروالأدعية الجامعة. وأن يكثر منها ك) 
كان هديه عليه الصلاة والسلام» ومن الأدعية الطيبة الجامعة: (ربنا 
اتنا في الدنياحسنة .وف الآخرة حسنة وقناعذاب النار) .وهذا الدعاء ذكره 
الله تعالى في سورة البقرة الآية(7١7)»‏ وثبت عن أنس رضى الله عنه أن 
رسول الله يكهِ عاد رجلا من المسلمين قد صار مثل الفرخ؛ فقال له 
رسول الله يكئْةِ: هل تدعو (الله) بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم. كنت 


ب 5١س‏ 


أقول: اللهم ما كنت معاقبي به فى الآخرة فعجله لى في الدنياء فقال 
رسول الله يك سبحان الله! لا تطيقه ‏ أو لا تستطيعه ‏ فهلا قلت : 
(ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) قال: فدعا 
الك 25 


كما أن هذا الدعاء يُشْرّعٌ في الطواف حول البيت بين الركن 
اليهانى» والحجر الأسودء قال الحافظ ابن كثير في بيان هذا الدعاء: 
3ت هد ال عر كل ف الدطا صر فك كل نر فإ اليه 
في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي : من عافية» ودار رحبة؛ وزوجه 
حسنة» ورزق واسع» وعلم نافع» وعمل صالح » ومركب هنىء» وثناء 
جميلء إلى ذلك مما اشتملت عليه عبارات المفسرين» ولا منافاة بينهاء 
فإنها كلها مندرجة فى الحسنة في الدنياء أما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك 
دخول الجنة» وتوابعه من الأمن (من) الفزع الأكبر في العرصات. 
وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة؛ وأما النجاة من 
النار فهو يقتضى نال ف الذيكا. دن اجتناب المحارم . والا ثام , 
وتركالشيهات . والحراه7* . 


بكرن دك ادن لله تفال؟ 


من تغلغل في قلبه حب الله تعالى : كرون لذكر الله تعالى فيه آثر 
مدلف عن ذكر العائلين الذين ورفورك اذكازا بقلو غاقك: قال 





(58) قال أبن كثير: انفرد باخراجه مسلم . انظر المسند لأحمد 7/79 .)١٠١‏ 
(584) تفسس ابن كثير /١(‏ 1057-706) . 


2-١153 


تعالى : #إنما المؤمئون الذين إذا ذكر الله وجلت قلو-هم 7# “© ., قال ابن 
كثير: هذه صفة لعن حى الاعان الذي إذا ذكر الله 'و جل قلنيهء أي 
حاف مئنهع ففعل أوامره. وترك زواجره. أ. ه١0‏ , 

وقال النبي ع لاحو مسعود ‏ رصي الله 2ه 7 : (اقراأ علي 
غيري ) ءفق رأعليه »ففاضت عيناه9؟ ©) , 

كا بين يك من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله ومنهم : (رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه)9" . 

مكذا كان العاوقين الله تجال إن دقر الله ناب يلوي . 
وفاضت دموعهم والتزمت جوارحهم بأمر الله تعالىء وتاعدوا عا لا 
يرضاه من قول أو عمل . 


)600١‏ الأنفال (اية ؟). 

61)انة كن 7/59 061). 

(؟0) أخرجه البخاري (45/9) الفتح . ومسلم . 
(0) متفق عليه مقطع من حديث أوله (سبعة) . 
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الحديث البسادس 





عن القداد زوين معد يككررن220 قال : اسدعت: وسحول الله كيه 
يقول: (ما ملا آدمي وعاء شرا من بن بحَسْبٍ ابن آدم لَقَيماتٌ 
لف فإن كان لا حاف كات لطعاءى اييلت شرا .. شلك 
1 


منزلة الحديث : 


هذا الحديث كمخام حر كله عبد وقال ابن رجا 
رحمه الله وهذا الحديث أصل جاممٌ لأصول الطب كلها. 


)١(‏ هوالمقداد بن معد يكرب بن عمرو بن يزيد, أبو كريمة. الكندي. صحابي 
قدم في صباه من اليمن مع وفد كنده على النبي 5د وكانوا فإ ياكباء 
روى عن النبي وَل وعن خالد , ين الوليد ومعاذبن جبل وأبي خرن 
الانصاري ‏ رضي الله عنهم ‏ وغيرهم . وعنه ابنه يحسى وخخالد بن معدان؛ 
وحبيب بن عبيد. وشريح بن عبيد, وغيرهم, له أربعون حديثا. انفرد 
البخاري منها بحديث, توفي /ا41هء انظر موسوعة أوقاف الكويت 
121/1 

6 الحديث صحيح رواه الإمام أحمد. والترمذي., وابن ماجة. وقال الترمذي 
وحديث حسن» انظر تحقيق الحديث في ارواء الغليل )57-41١7/1/(‏ للعلامة 
الكلان . 
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وقد روى أن ابن ماسوية الطبيب لما قرأ هذا الحديث في كتاب أبى 
خيثمة7© قال: لو استعمل الناس هذه الكلمات لسلموا من الأمراض 
والأسقام. ولتعطلت المارستانات» ودكاكين الصيادلة9؟» . 

ولا يخفى لما لصحة البدن من أهمية في حياة المسلم. فالمسلم 
مطالب بواجبات: من جهاد. وصلوات. وحج. وعمرة» وسعي على 
المعاش » وتبليغ لدين الله عز وجل وغيرها من الأمورء وسقيم البدن 
لا يقوى على ذلك». لذلك اهتم كك بصحة أبدان أمته. ووضع هم هذا 
الأصل العظيم لحفظ صحة الأبدان هذه الكلمات المباركات الطيبات 
الموجزات . 
شرح الحديث: 

بحذر عليه السلام أمته من عادة سيئة, وهي الإفراط بالطعام 
والشراب, لآن ملء البطن يعود على صاحبه بشر في بدنه. ودينه. 
ودنياه. لذلك أرشد أمته إلى لقيات كافية للانسان. متصفة بإعانته عل 
أعماله. ومقوية له. ومزيلة للجوع. ويكون طريقة عند الطعام : ثلث 


(9) أبو خيثمة : هو زهير بن معاوية بن حديج بن الرحيل الحافظ؛, الإمام. 
المجود, أبو خيثمة, الجعفي., الكوني محدث الجزيرة» وهذا أخ و حديج 
الرحيل . كان من أوعية العلم. صاحب حفظ وائقان» قال أحمد ين حنيبل - 
رحمه الله - زهير بن معاوية من معادن العلم. وقال سفيان بن عيينه ‏ رحمه 
الله - لبعض الطلبة : عليك بزهير بن معاوية. فا بالكوفة مثله. ولد سنة 
6ه وتوقي ”از . انظر سير أعلام النبلاء . 

(5) إيقاظ الهمم )6١5(‏ لسليم الحلالي . 
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لاف وا إن نت بده لفقي هذا إن كان كارى 
الاكثار. 
و شاول القاط الى ليان الخد تر إنضائحه: 


إباحة الطيبات من الر زف : 


أباح الله - عز وجل - لنا الطيبات من الطعام . والخران. وحكرمة 
اللأكل ء ؛والمقترت مبراعيا فى ذللك ما حده الله له . 


قال تعالى: #كلوا واشربوا. . 22# قال ابن عباس : أحل الله في 
هله الآية الأكل.والشرب». ما ل يكن سرفاء أو اعتيلة . 
قال تعالى : #وقل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطييات 
من الرزق قل هي للذين آمنوافي الحياةالدنيا خالصة يوم 
القيامة . . 204 . 
طيبة قط. بل كان يأكل الحلوى», والعسل. والبطيخ » والرطب. وإثما 
يكره التكلف لا فيه من التشاغل بشهواتت الدنيا عن مهميات الآخرة2"0 . 
وقال تعالى : «يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله 
لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين 0#" , 
(5) سورة الأعراف (آية .)7١‏ 
59) سورة الأعراف (آية 77) . 


(/1) تفسير القرطبي (198/1). 
(8) سورة المائدة (اية /81) . 


- 1١11 - 


وقال القرطبي ‏ رحمه الله - : قال علماؤنا رحمة الله عليهم في هذه 
الآية» وما شاببهاء والأحاديث الواودة في معناها وّد عل غلاة 
المتزهدين» وعلى أهل البطالة من المتصوفين» إذ كل فريق منهم قد عدل 
عن طريقه؛ وحاد عن تحقيقه. قال الطبري : لا يجوز لأحد من المسلمين 
تحريم شيء مما أحل الله لعباده المؤمنين على نفسه من طيبات المطاعم. 
والملابس. والمناكح» إذا خاف على نفسه بإحلال ذلك بها بعض 
العنت. «والمشقة. بولذللكة.ود النبى كه التجل عل اين مظعون» فشدت 
أنه لا فضل ف ترك تدعا ليله الث لعباده. وأن الفضل. والير إغما هو 
ل غدل جا تسيا عاه إإ. رس ب وسيل ال فلأي 
واتبعه على منباجه الأئمة الراشدون, إذ كان خير الهدى هدى نبينا محمد 
يكو فإذا كان كذلك تبين خطأ من آثر لباس الشعرء والصوف على 
لباس القطن, والكتان إذا قدر على لباس ذلك من حلة» وآثر أكل 
لكشن من الطعام» وترك اللحم؛ وغيره حذرا من عارض الحاجة إلى 
ال2 0 . 

وما ذكر القرطبي هذا يعرّفٌ عند المتصوفة بالرياضة» والرياضة 
عند الصوفية : وهي إضعاف الجسم بالجوع . والسهرء وكثرة العبادة. 
وغايتها تقوية الروح ‏ بزعمهم ‏ حتى تتصل بعالم الملكوت. وينفتح 
للصوفي باب من طريق الحكمة, والقدر. ويأتيه الشىء بخرق العادة كا 
كان يأتي مريم ‏ عليها السلام : (كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد 


(9) القرطبي (517/5). 
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عندها رزفا قال باعبويع أن 'للك"هذارقالت هومن عند ابن »(00). 

وقال أحدهم : إذا ابشلل المريد يكثرة الأكل نكت عليه اللملاتة؟ 
رعة لدم كين ابقل يسيس الكل ققد شرن يقال الشهيوة» وو تفن 
ابن آدم ألف عضو من الشر كلها في كف الشيطان. فإذا جوع بطنه. 
وراض نفسه. يبس كل عضوء واحترق بنار الجوع. وفر الشيطان من 
ظلهة. وإذا اتسع بطنه. روتراة حلشسه في لذائذ الشهرافتقي ققد رطبت 
اع انس وأمك الإقبيناار سيد 1110 

وما زعموه مردود بكتاب الله وسنة رسول الله عليه السلام. 
فليحذر المكلف من هذاء. فإن خير الحهدي هدى محمد عليه الصلاة 
والسلام . 


حكم الأكل : 

ورد في الموسوعة الفقهية9١)‏ كلام جيد في حكم الأكلء أنقله 
بتصرف وزيادة : 

انم يا الرإضان عر اسك إى افطييى 
ويعاقب على تركه. وذلك إذا كان الغذاء بقدر ما يدفع عنه الملاك,. لأن 


الف لاون عل مامت الاجاء 0 807 ) نكاد د كاب الصف إن 
الحق والخلق . 

)١١١‏ المصدر السابق (7/75؟5؟). 

9؟١١)‏ الموسوعة الفقهية لأوقاف الكويت .)١١5/5(‏ 


اه 


بأيديكم إلى التهلكة2"74, وقال سبحانه : «إولا تقتلوا أنفسكم إن الله 
كان بكم رحيئما7#*' . 

١‏ يكون الأكل واجباً. وذلك بقدر ما يستطيع معه المكلف من 
آذاء الصضلوات المفروضة قائاء وأداء الصوم الواجب. وهذا من نان ما 
لايتم الواجب إلا به فهو واجب””'2. 


" - يكون الأكل مندوباً. وذلك بقدر ما يستطيع معه من 
تحصيل رزقه. وتحصيل العلم. وتعلمه, والقيام بالنوافل» والمندوبات 
الأخرى . 

؛ - كارن الأكل ماجحا وينلت إلى حد الم لذي لا يور 
منهء وثبت في السنة ما يشهد لذلك. قال يلد لأبى طلحة : (ائذن 
لعشرة, فأذن لهمء فأكلوا حتى شبعوا. .)9 '2. 

قال ابن بطال ©2"7‏ رحمه الله في الفتح معقبا على الأحاديث التي 
ساقها البخاري ‏ رحمه الله في صحيحه في هذه الأحاديث جواز الشبع 


(1) سورة البقرة (آية .)١16‏ 

)١ 59‏ سعورة النساء (اية 59). 

)٠١6١‏ ملاحظة: ما ورد في الفقرة )١(‏ والممرة (؟). هذا ضاء عل مدهت 
الأحناف من تفريقهم بين الفرض والواجب . 

.)451-555/1١١( رواه البخاري الفتح‎ )١17( 

(9؟١)‏ ابن بطال 59غه. هو على بن خلف بن عبد الملك , بن بطال. ويعرف 
باللجام . عالم بالحديث. ومن أهل قرطبة. فقيه مالكي . وبلو بطال في 
الأندلس عاففرف. ينقل عنه ابن حجر كثيراً في الفتح. » له: الاعتصام. في 
الحديث كذا في الموسوعة الفقهية لأوقاف الكويت . 
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ا ا 

وقال القرطبى ‏ رحمه الله : لما ذكر قصة أبي اطيثم إذ ذبح للنبي 
يد ولصاحبيه الشاه» فأكلوا حتى شبعواء وفيه دليل على جواز 
الشبع('2 . 

ه - يون الأكل حتراماء وهو ما كانفيوق الشبع؛ أو كان 
الطعام غلب على ظنه أنه يفسد معدته. لأن هذا إسراف, قال تعالى : 
#وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين#<*" . 

كما أن في الإفراط في الطعام .والشراب ضرراً على البدن. قال 
عليه الصلاة والسلام : ١لا‏ صرر. ولا :خيرار)2'7. 

وفي حديثنا الذي نتعرض لشرحه دليل على ذلك . 

قال الطبري : غير أن الشبع وإن كان مباحاً فإن له حداً ينتهي 
إليه» وما زاد على ذلك فهو سرف25. كما نقل الحافظ في الفتح أقوالا 
من الإحياء. قال: أن يزيد حتى يتضررء وهى البطنة المنبى عنهاء 


وهذا حرام" . 


(18) المصدر السابق . 

.)558/1١١( الفتح‎ )١9( 

.)؟"١ سورة الأعراف (اآية‎ )5١١ 

00 ابن ماحة. والدار قطنىي. وغيرهما.ء. لكر عد ٠0‏ انظر الاارواء 
لبانى . 

(50) الفتح (١1//ا15).‏ 


- 151 


1 -اتكون الأكل مكروما بعر ماءراد عل القم اقلياة” 

قال القرطبى : وقل اختلف في الزائد على قدر الحاجة على قولين : 
فقيل حرام . وقيل مكروه. قال ابن العربي»ء وهو الصحيح . فإن قدر 
الشبع يختلف باختلااف البلدانء والأزمان. والأسئان» والطعان(*5) : 


العرب تمدح بقلة الطعام وتذم بكثرته : 

العرب قبل اللإسلام كانوا يتمتعول بأخلاق حميلة: من كرمء 
وشجاعة. ونصضرهة للمظلوم . وغيرها من الأخلاق, والصفات الحميدةء 
وكان من أخلاقهم أنهم كانوا يعتلحول التقلل من الطعام . ويذمون 
الافراط فيه . 
بقَله الكل ويدذمون كثرة الكل ى) تعدم في حديث أم ردعء اع 
قالت في معرض المدح لابن أبي زرع (يشبعه ذراع الجفرة)(2"9 , 
أحمعا ٠‏ 

وقال القرطبي : وقد كانتت الغرت تمتدح بقلة الكل وتذم 
بكثرته ى] قال قائلهم : 


.)١97/1( القرطبي‎ )١5( 
. والجفرة الصغيرة من ولد المعزة إذا بلغ اربعة أشهر‎ )57١/1١( الفتح‎ )1( 
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تكفَيهمَلدَةَكُبْدِإنَ ألم ها بن الشراء ب اوتروي ترب لل" 
كثرة الأكل صفة غالبة لغير المسلمين : 

قال تعالى : «والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام 
والنار مثوى لهم 9#" . 

قال القرطبي : #والذين كفروا يتمتعون» في الدنيا كأنهم 
أنعام . ليس هم همة إلا بطونهم» وفروجهم. ساهون عم في غدهم. 
وقيل المؤمن في الدنيا يتزود. والمنافى يتزين» والكافر يتمتع. 

فخير المسلم يأكل. :ويشرب كثيراء لأنه لا يباو له في طعامه 
سبب كفرهء ومعاصيهء كما أن الشيطان يحضر طعامه. وشرابه. 
ويشاركه في ذلك. أما المسلم فعلى خلاف ذلك, فهو موحد مطيع لله 
تعالى» يذكر اسم ربه عند طعامه. وشرابه» فيبارك له فيهء ويكفيه 
القليل. 

كما ورد فى السنة ما يؤكد معنى الآية بأن: الصفة الغالبة لغير 
المسلمين» الإفراط في الأكل . ثرت والخحرص. والشره في ذلك . 

عن أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله علد : ربكل 
المسلم ف معى واحدة. والكافر يأكل قُِ سبعة أمعاء)(54) . 


(10؟) سورة محمد (آية .)١1‏ 
(758) رواه البخاري (الفتح 15١‏ /). 


١17333‏ -ه 


معى مفرد. وجمعها أمعاء. وهى المصارين؛ والمقصود بها المعد 
كما قال القرطبى في تفسيره . 

قال الحافظ في شرح الحديث: واختلف في معنى الحديث» فقيل 
ليس المراد به ظاهره. وإنما هو مثل ضرب للمؤمن وزهده في الدنيا. 
والكافر وحرصه عليهاء فكأن المؤمن لتقلله من الدنيا يأكل في معى 
واحدء والكافر لكيدة رعة فيها واستكتاؤه :متها يأكل في سيعة أمعاء. 
فليس المراد حقيقة الأمعاء. ولا خصوص الأكل» وإما المراد التقليل من 
ال ا كن ا فعا ع عر نيول النديا! ا ذكل. يعن 
أسباب ذلك بالأمعاء. ووجه العلاقة ظاهر. أ. ه(''' . 

كا نقل الحافظ قولا لأحد العلاء قال: حمل قوم هذا الحديث 
على الرغبة في الدنيا | تقول: فلان يأكل الدنيا أكلاء أي يرغب فيها 
ويحرص عليهاء فمعنى المؤمن يأكل في معى واحد أي يزهد فيهاء فلا 
يتناول منها إلا قليلاء والكافر في سبعة. أي يرغب فيهاء فيستكثر منها . 

كما نقل الحافظ أقوالاً كثيرة لعل أقريها للحق ما نقلته, والله 


اعلم . 
آثار الإفراط في الطعام : 

قوله عليه الصلاة والسلام : (ماملا آدمي وعاء 1 من 
ين 1 ). 


.)5593/11١(١ الفتح‎ )19( 
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والحكماء حيث حث أمته على التقليل من الطعام. والأخذ منه بقدر 
الحاجة. وذلك لا للإفراط في الطعام من آثار سيئة على الطاعمء قال 
القرطبى ‏ رحمه الله قبل في قلة الأكل منافع كثيرة منها أن يكون الرجل 
أصح 0 ل فهاء وأقل ياء وأحك نما 

وف كثرة لأكر كط العية. ونتن التخمة. ويتولد منه الأمراض 
المختلفة. فيحتاج من العلاج أكثر مما يحتاج إليه القليل الأكل . 

وقال بعض ا حكاء : أكير الدواء تمذير الغذاء. 

وقد بين النبى كلِِ هذا المعنى بياناً شافياً يغنى عن كلام الأطباء 
فقال: (ما ملا آدمئ . .)2.20 وذكر الحديث ‏ رحمه الله تعالى ‏ كما أن 
الإفراط يفضى إلى السمنة» فيا هى السمنة؟ وما أضرارها؟ 

السمنة: هى تراكم الطاقة الفائضة., أو الزائدة عن احتياج 
الإييان الإستهلاكي . وادخارهاثي الجسم على شكل نسيج دهني 
إختزاني يترسب في أماكن مختلفة تحت الجلد كالأرداف. والإليتين» 
والبطن , والذراعين. والمنكيينء لفادة وزد الاايكان عن الوزن 
الطبيعى( '). 

أما أضرار السمنة فقد قالت د. فوزية عبدالله العوضى 
فالسمنة عامل رئيسبى مساعد على اللإصابة بالأمراض التالية : 


(0) تفسير القرطبي .)١915/1(‏ 
19") منقول من كتيب د. فوزية عبدالله العوضي . 
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١‏ إلتهابات المفاصل» وتآكلهاء ونخاصة المفاصل التي يرتكز 
عليها وزن الجسم . 

رم العمود الفقرى . 

أمراض القلب» وتصلب الشرايين» وارتفاع ضغط الدم . 

كالكرى” 

ه الإلتهاب المراري» والحصوات المرارية . 

71ح اهن الكبدء واعتلاله. وقصور وظائف الكبد . 

1 داء الملولك (رالشيرس » . 

50056 
ناهيك عن الظواهر التدهورية الآخرى : 

١‏ كالميل إلى الخمولء والكسلء. وبلادة الذهنء وافتقاد 
5 

اصعب الاكة رجطرها اك" 

. الشعور بالتعب سريعاً عند بذل أقل يجهود‎  * 

؟ - صيى النفس . 

وبالاضافة إلى المشاكل الصحية التى تسبيها السمنة فإنها تتسبب 

أيضاً في كثير من المشكلات الاجتماعية التي تنعكس على صاحبها بأسوأ 
مردود, لتتردى في النهاية حالته الصحية. والحسيافة وإلفسة معأ . 

ومن أمثلة المشكلات الاجتاعية الى تحدثها السمنة : 

١‏ _الافتقاد إلى المظهر الرشيق الأنيق المنايت. 

١‏ التعرض لسخرية الناس» وتبكماتهم نما يقلل من احترام 
الذات. 


- 1١55 


. صعوبة الحمل‎  '" 
ْ صعوية الوضع‎  : 
التهاب ثنايا الجلد وتسلخهاء وانبعاث الروائح الكريهة‎  ه‎ 
"لاسا‎ 
وصدق الحارث بن كلده طبيب العرب حين قال: الحمية رأس‎ 
. الذواء »: والغطنة واس الداء2""‎ 


ما يراعيه الأكل من آداب : 

هناك آداب للأكلء على المسلم أن يراعيهاء فمن هذه الآداب 
ما ثبت فى الكتاب والسئة» ومنها ما تقره الفطرة السليمة» ويشهد له 
العقل والذوق السليم» وقسم أهل العلم هذه الآداب إلى ثلاث أقسام 
*ي : 

5 كات فقيل الكل . 

د اقتاء الذكا ” 

27 دان رغد الكل - 


يعدا ان الكل 14 


أولا : آداب قبل الأكل : 


١‏ أن يكون الطعام طيباً من مكسب حلال موافق لشريعة الله 





39”") ايقاظ الحمم لسليم اللاي (111). 
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تعالى» قال الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل 7 '2 . 

227ل الد.. قزل الأكر لأن هذا أفري إلى القظافه. 
والنزاهة. لأنها لا تخلو من التلوث عند تعاطى الأعمال. وهذا مايدعو 
إليه أهل الااختصاص . 

 '*‏ أن ينوي في طعامه التقوى على طاعة الله. فإن في هذا أجرء 
وثواب من الله تعالى لأن المباحات بالنية الطيبة تتحول إلى قربات كا بين 
أهل العلم . 

: أن يرضى بالموجود من الطعام ‏ وأن يتذكر حال من هو دونه 

6_ألا يأكل بانية الذهب. والفضه . مذشلك لهية عليه الصلاة 
لما الجريرء ولا الديباج, ولا نشر بوأ في أنية الذهب والفضة. ولا 
تأكلوا في صحافهاء فإنها لهم في الدنياء ولكم في الآخرة)7 "© . 

والديباج: الإبريسم : نوع من الحرير الفاخر. 

صحافها : أوان كالقصعة . 
عمل البهائم. بل إن اشتهاه أكله. وإن كرهه تركه . أ. ه " . 
(5”) سورة النساء (آية 79). 


5059 روآه البخاري ومسلم . 
(3) القرطبي ).2 


ل 1758 - 


ثانياً: آداب أثناء الأكل : 


١‏ أن يسمي الله في أول الطعام. ويحمد الله في آخره: عن 
جابر رضى الله عنه. أنه سمع النبي يك يقول: إذا دخل الرجل بيته. 
فذكر الله تعالى عند دخوله. وعند طعامه, قال الشيطان: لا مبيت لكم 
ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله, قال الشيطان أدركتم 
المبيت» وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال الشيطان : أدركتم المت 
والعشاء("©2. ولقوله عليه السلام للغلام: (سم 2007 اقاها 
يدل على مشر وعية الحمد بعد الإنتهاء من الطعام : عن أبي أمامة رضى 
الله عنه أن النبي يك كان إذا رفع مائدته قال: (الحمد لله حمدا كثيرا 
طيباً مباركاً فيه غير مَكْفي ولا مستغننى عنه ربنا)0؟" . 


؟ - أن يدأ بالا كل أولو المضل » والنبى: والعلم لأن هذا من 
توقيرهم » ونحن مأمورون باجلال أهل الفضل واحترامهم . 

وعن حذيفة ابن اليمان رضى الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع 
رسول الله يَكنهِ طعا ماً لم يضع أحدنا يده حتى يبدأ رسول الله 
عل 000 


كم 


 "“‏ أن يأكل بيمينه: عن ابن عمر رضي الله عنب| أن الرسول 
فنرهم روآه سام ؛ وأصحابف لسن . 
(؟) متفق عليه . 


ضيه روأه البخاري . 
١(*5)روآأه‏ مسلم. والنسائي , وأبو داود . 
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يأكل بشماله .ويشرب بهاء قال وكان نافع يزيد فيهاء ولا يأخذ بهاولا 
عطي به|(48. 

 :‏ تصغر اللقمة. تممعيا جناء وا عد نه إلى اللخرى 
حي يبتلعهاء لأن ذلك عتجلة فى الأكل»: ويعد شرها كا« قال القرطبي . 
هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله طعاماً قط. إن اشتهاه 
أكلف وإن شهدا 005 

وعن جابر رضي الله عنه أن النبي يكن سأل أهله الْأدْم فقالوا: ما 
عندنا إلا خل» فدعا به.» فجعل يأكل ويقول: نعم الأدم الخل. نعم 
الادم الخل 59 . 

5 أن يأكل ممايليه. وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام 
يام 220 تيكل نما لف2520 


ثالثا : أداب بعد الأكل : 
الذى نحن بصدد شرحه . 
؟ - أن محهد الله بعد طعامه ى| سبق ذكرره. :وأن :يككون حمد الله 


١١5)رواه‏ مسلم ) وغيره . 
79 5) متفق عليه . 


759 5) رواه مسلم . 


(54) متفق عليه . 


-0155 2 


وشكره باللسان» والقلىه قال تعالى: #كلوا من طيبات ما رزقناكم 
واشكر وا لله(" . 
- أن يدعو لمن أطعمه. فيقول: (أفطر عندكم الصائمون. 


(55) سورة البقرة (آية 7/ا١).‏ 


١51١ 


الحديث المساسع 





عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ عن النبي يك قال: «الرّضاعة 
حرم ما حر الولادة2(4 . 
منزلة الحديث : 
ولكنه وَضِعَ قاعدة عامة في الرضاع. وسيأتي بيانها إن شاء اللهء ىا أنه 
أكد التحريم بالولادة . 

اقتضت حكمة أحكم الحاكمين سبحانه» أن يبين لعباده ما يحل 
لهم الزواج به من النساء. وما يحرم عليهم. حتى يكونوا على بيئة من 


اليقاءت يلاق +1 اتوك رقيات لا يدس ياك الال : 


)١١‏ أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب :وأمهاتكم اللاق أرضعنكم . ومصلم 
قُْ الرضاع : باب رع من الرضاعة ما يحرم من الولادة. وانظر تخريج 
الحديث في الإرواء رقم 8/5 . 


2 1527 


أولا : تعريف الرضاع : 
١‏ لغة: 

الرضاع ‏ بكسر الراء وفتحها ‏ هو مصدر رصع يرصع ورضاعا 
ورضاعه. أى امنص . وخوورت ةع والمرضع: من لهاولد تر صعةء 
والرضيع هو المولود الذي يرضع من أمه . 
؟ ‏ اصطلاحاً : 

عرف الفقهاء الرضاع بالآتي : 

اسم لوصول لير امراة. أوما حصل من لبنها في جوف طفل 
تشريط تبان - إن كاء الله -. 

وعرفها اخرون: 

مص الرضيع اللبن من ثدي الآدمية في.وقت مخضصوضص7') . 
انياً: الرضاع الذي تترتب عليه الأحكام : 
احكام الرضاع : 

دلت نصوص كتاب ربناء وسنة نبينا ةِ على أن الرضاع تترتب 
عليه بعض الأحكام » ومتها : 


١ك‏ الإسرع اللتهية إرراق: الويات ل الأكريت 1 والتعريف الثانى من 


1585 هس 


١‏ حرمة النكاح سواء كان الرضاع قبل إسلامهاء أو بعده. 
وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك . 


والخلوة ها والسفر معهاء أما باقى أحكام النسبء كالميراث» والنفقة. 
شرط الرضاع : 

هذه الأحكام لاتثبت بالرضاع إلا وفق شروط هي : 

١‏ المرضع : أن تكون إمرأة بالغْةى أن يتهدم رضاعها حمل 
وهذا المنصوص عن أحمد ‏ رحمه الله وعليه المذهب . 

7ك : ويشترط وصوله إلى الجوف بأي وسيلة من مص . 
وعيرهء وأن تكون خمس رضعات مترعات تشاعداء والحجة في ذلك 
عن عائشة ‏ رضى الله عنها قالت: كان فيا أنزل الله من القرآن «وعشر 
رضعات معلومات يحرمن).؛ ثم نسحن(2©2 بخمس معلومات» فتوثي 
رسول الله يه وهن في| يقرأ من القرآن2»*7#. 


(”) قال النووي: النسخ ثلاثة أنواع: ١‏ مانسخ حكمه وتلاوته كعشر 
رضعات. ؟'- ما نسخت تلاوته دون حكمه كخمس رضعات وكالشيخ 
والشيخة اذا زنيا فارجموهماء “7 ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته. وهذا الأكثر 
ومنه قوله: «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم. . # 
الآية والله أعلم . نووي شرح مسلم 1737/7 . 

(5) أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي . 


ب ١506‏ س 


قال أهل العلم : إن نسخ تلاوة كي حرا حتى أنه توق 
رسول الله وه وبعض الناس لم يبلغه نسخ تلاوته. فل| بلغهم نسخ 
تلاوته تركوه؛ وأجمعوا على أنه لا يتل مع بقاء حكمه. وهومن نسخ 
التلاوة دون الحكم. 

قال سيد سابى : وهذا مذهب عبدالله بن مسعود. وإحدى 
الرورايات عن عائشة. وعبداله ين الزيين وعطاء؛ وطايس. 
والشافعي. وأحمد في ظاهر مذهبه. وابن حزم, وأكثر أهل الحديث7© . 

ويشترط أن تكون الرضعات متفرقات, فلو ارتضع ثم قطع 
اعراضاء واشتغل بثىء آخرء ثم عاد وارتضع. الراجح عند الحنابلة 
أنها رضعة واحدة فلا يحصل عندهم التعدد بأن يلفظ الثدي» ثم يعود 
إلى التقامه في الحال. ولا بأن يتحول من ثدى إلى ثدى. أو تحول لنفاذ 
ما الأول ولا بأن يلهر عن الإمتصاص إوالقدى فى نمى بولا بأن 
يقطع التنفس ولا بأن يتخلل النومة الخفيفة, ولا بأن تقوم وتشتغل 
بشغل خفيف, ثم تعود إلى الإرضاع . فكل ذلك رضعة واحدة . 
"' - الرضيع : يشترط أن يصل اللبن إلى معدته بارتضاع , أو بغيره حتى 
يوجد أثره من إنبات اللحم» وإنشاز العظم وغيره. 

كما يشترط أن يكون الرضاع في الحولين, والحجة في ذلك قوله 
عز وجل: #والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن 


(5) فقه السنة 7/ الا وهذايفتى العلامة ابن باز. انظر فتاوى اسلامية 
211/7 
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يتم الرضاعة274: لأن الطفل في هذه المدة يكفيه حليب أمه لنموه. 
فيصير هذا جزءا من المرضعة . 

كما ثبت عن أم سلمة ‏ رضي الله عنبا ‏ قبالت: فال النبى 
يد : طلا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الشدي؛ وكان قبل 
الفطام 9# , وهذا ما ذهب إليه الشافعية» والحنابلة؛ وأبو يوسف. 
ومحمدء وهو الأصح المفتي به عند الحنفية» أن مدة الرضاعة المؤثرة في 
التحريم حولان» فلا يحرم بعد حولين . 

وقال مالك : ما كان من الرضاعة بعد الحولين» كان قليله وكثيره 
لا يوم شيئاً : إغغا هو بمنزلة الماء2*) , 


ثالث : المحرمات على التأبيد : 


من الأحكام الحامة التي تترتب على الرضاع - كما قدمت - تحريم 
الرضاع. لا بد من معرفة المحرمات سببا النسب والمصاهرة» لأن 
الذي يحرم بسبيها بحرم كذلك بالرضاع كما هو وارد حديشا «الرضاعة 
تحرم ما نحرم الولادة» . 





(5) سورة البقرة (آية 73177 ) . 
) الترمذي» وهو صحيح انظر الإرواء رقم 516١‏ . 
(8) فققه السنة 77/7 . 


- 


المحرمات ممصا القرابة() : 

يحرم على الرجل بسبب القرابة على التأبيد أربعة أنواع » وهي : 

١‏ _الأصل من النساء وإن علاء وهي : الأم. وأم الأم. وإن 
علق وأم الأب. وأم الجد. وإن اك 
كذلك. لأن لفظ الأم يطلق على الأصل. فيشمل الجدات. كما أن الآية 
ذكرت حرمة العمات. والخاللات. وهن بئات الجدات». فحرمة الجحدات 
ا اول 

5 الفرع. وإك نرل قارشت. وضف؟ الولن يريت البنت 
كلهن محرمات . والحجة فى ذلك قوله تعالى : «وحرمت عليكم أمهاتكم 
الأولاد ثابت بالإجماع. كا أن الله تعالى حرم بالآية السابقة: #. . 
بئات الأخ وبنات الأخت . . # وبنات الأولاد أقرب منبن» فحرمتهن 
من باب أولى . 


: 1 ٠ 


بنت الرجل من الزنى تحرم عليه كيا دلت الآبة السابقة. كيا أنه 
(9) المحرمات بسبب القرابة» والمصاهرة., وهذا منقول بتصرف من كتاب 
الأحوال الشخصيف 3 . الغندور. 
)١١(‏ سورة النساء (آية /77) 
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ابنته حقيقة ولغة. ومخلوقة من مائه. كا أن ابن الزنا يحرم عليه أن يأخذ 
أمه. وهذا رأي الأحناف. والحنابلة. وبالغ الإمام أحمد ‏ رحمه الله - 
بالإنكار على من خالف في ذلك» كا أنه أحد قولي المالكية . 
*“_الأخحوات الشقيفا فشن أو لأس». أو لأم. وفروعهن. وإن 
نزلن» وبنات الأخوة» وفروعهن مها تكن الدرجة:, والحجة في ذلك 
قوله تعالى: #. . . وأخواتكم . . . وبئات الأخ وبنات الأخت. . . » 
فالآية نص في تحريم ما سبق». كا أن الأمة أجمعت على ذلك . 
: كالعات. والخالاات الشمتعائعن أو لأس» أو لم كي أن 
وعلا: و... وعماتكم. وخالاتكم. .»*» أمابنات العمات. 
والأعمام» والأخوال» والخالات. وفروعهن فيحل الزواج منبن» لعدم 
وجود مايمنع بل ثبت مايبيح ذلك في كتاب الله عز وجل . 
المحرمات بالرضاعة المتعلقة بالنسسب: 


الي 2 الا عل هنا ستول الرمسة 
منزلة الأم وتحرم على المرضع هي . وكل من يحرم على الإبن من قبل أم 
النسب فتحرم(!'2. 

ا ال شيا لك ا ناما له من 
الرضاع . 

. أصل المرضعة : لأنها جدة من الرضاع‎ ١ 


اك 


- أم زوج المرضعة - صاحب اللبن - فهي جدة له كذلك . 

ه-أخت زوج الرصعة - صاحت اللدن - لأعنا اموه . 

5 بنات بنيهاء وبناتهاء لأنمهن بنات إخوته. واخواته . 

الاحيته مرواء أكانت: 

أ أختاً لأب. وأم :وهي التي أرضعتها الأم بلبان الأب . 

ب أختاً لأم : وهي التي أرضعتها الأم بلبان رجل آخر. 

ج ‏ أختتاً من الأب : وهي التى أرضعتها زوجة الأب . 
تنبيه هام : 

أخوة الرضيع . وأخواته. لا يحرم عليهم أحد نمن حرم على 
أحطاه , وأمهاء وابنتهال” كا يباح للأاخت أن روج صاحب الكين الذي 
رصع منهأخوهاء أو أختهاء أو أباهءأو ابنته مغاة0* , 
الدليل على المحرمات بالرضاع : 
تشهيك له من كنات اللهعز وجا_قوله : «وحرمت عليكم أمهاتكم . . 
وأمهاتكم اللاي أرضعنكم , وأخواتكم من الرضاعة» . 

الاية نص في تحريم الأمهات. والأخوات بسبب الرضاع. م 
أعيا تشير إلى تحريم باقى الأصناف, لأنها اطلقت على المرضعة أنها أم 
8 هذا مقرل ون افق السة يتصرف 54/7 . 
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وعلى أولادها أهم أخوة. وأخوات»ءفدل ذلك الإطلاق على أن الرضاع 
يربط الرضيع بالمرضعة صلة الفرع بأصله. وذلك لأنه برضاعتها له 
صار بعضا منهاء وبعضا من زوجهاء ومن هذه الفرعية» والأصلية 
تفرع سائر المحرمات رضاعاًء كا في الحديث السابق ‏ حيث أكد هذا 
المعنى. كما أن الحديث الآتى كذلك يؤكد هذا المعنى . 

عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: إن أفلح أخا أبي القعيس 
استأذن على بعد أن نزل الحجاب. فقالت: والله لا آذن حتى أستأذن 
سول اله فإ نأخا أبى القعيس ليس ببهوا أرضعنى , ولكن أرضعتني امرأة 
أي القعيس. فدخل على رسول الله يد فقلالت: يا ررسول الل إن 
الرجل ليس هو أرضعنى, ولكن أرضعتني امرأته. فقال: ائذني له فإنه 
عمك تربت يمينك *2''07. 

فالمديك دليل عل شر اطرية عن صاحي اللي . 

وعن ابن عباس رضى الله عنها أن النبى كَكِةِ أريد على ابنة حمزة. 
فقال: «وإنها لا محل لي. إنها ابنة أخي من الرضاعة؛ ويحرم من 
الرضاعة ما يحرم من الرحم*(*'2. 
المحرمات يسبب المصاهرة : 

يحرم على الرجل بسبب المصاهرة على التأبيد أربعة أصناف هي : 

١‏ زوجةالأصل وإن غلا صيراء كن قن العصياكن ارام 


)١0(‏ أخرجه البخاري ومسلمء واللفظ له. 
)١4(‏ أخرجه البخاري؛ ومسلم . 
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بمجرد انعقاد العقد وأصل ذلك قوله عز وجل : #ولا تتكحوا ما نكح 
آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة, ومقتا وساء 
سبيلا 2١15(‏ , 

اضر الزوجة ‏ وإن علت ‏ نحو أمهاء وأم أمهاء. وأم أبيها. 
والحرمة تتم بمجرد العقد. قال فقهاؤنا: (العقد على البنات يحرم 
الأمهات). وهذا ما ذهب إليه جمهور الصحابة». والأصل في ذلك قوله 
تعالى : حرمت عليكم أمهاتكم . /! وأمهات نسائكم » . 

"- فروع الزوجة وإن نزلن وهن بناتهاء» وبنات بناتهاء وبنات 
أبنائها . ولا يحرمن إلا بالدخول. فلو طلق زوجته قبل الدخول لم تحرم 
عليه فروعها قال الفقهاء: (الدخول بالأمهات يحرم البدات)» والأصل 
في تحريم فروع الزوجة قوله تعالى: #... وربائبكم اللات في 
حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم ببن فإن لم تكونوا دخلتم بن فلا 
جناح عليكم . . #. وربيبة الرجل هي بنت الزوجة من غيره» سميت 
يذلك لأنه يربيها أي يسوسها. 

زوجة الفرع مه| بعدت الدرجة» نحو زوجة ابنه., وابن ابنه, 
وابن ابنته » سواء دخل الفرع بزوجته أم لا . 

والأصل في هذا قوله تبارك وتعالى: #. . . وحلائل أبنائكم 
الذين من أصلابكم . # الحلائل مفردها حليلة. وهي الزوجة. والآية 
قيدت الأبناء من الأصلاب لإخراج الأبناء بالتبنى» وليس بالرضاعةء 
وهذا ما ذهب إليه الأئمة الأربعة عليهم سحائب الرحمة . 


)١١(‏ سورة النساء (آية/7؟) 
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يرى الفقهاء أن حرمة المصاهرة كما أنها تثبيت بالعقد الصحيح 
فإنها كذلك تثبيت في عقد الزواج الفاسدء وبالدخول بشْبْهَةٍ نحو إذا 
عقد رجل على أمرأة؛ وَرُفْتٌ إليه أخرى. فدخل بهاء فيحرم عليه أصل 
الزوجة المدخول مباوفروعهاوالته أعلم . 
الدليل على المحرمات بالرضاع المتعلق بالمصاهرة : 

هؤلاء المحرمات على التأبيد يسبب المصاهرة ى!) سبق بيانه» فهل 
يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة؟ 

ذهب جمهور الفقهاء على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة منهم 
الأئمة الأربعة» وأصحاءهم . قال الشافعي 2١‏ رحمه الله -: وكل امرأة 
أبء أو ابن حرمتها على ابنه »أو أبيه بنسب فكذلك أحرمها إذا كانت 
امرأة أب». أو ابن من ارضاع. فإن قال قائل إنما قال الله تبارك وتعالى : 
«إوحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم» . فكيف حرمت حليلة من 
الرضاعة؟ قيل بما وصفت من جمع الله بين الأم .والأخت من الرضاعة. 
والأم. والأخت من النسب في التحريم ثم بأن النبي وق قال: «ؤيحرم 
من الرضاعة ما يحرم من النسب» . 

كما ذكر ابن القيم في الزاد ما احتج به الجمهور فقال: تحريم هذا 
يدخل في قوله يليه : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». فأجرى 
الرضاغة محرئ الفسبء وشههنا به :فثبت تنزيل ولد الرضاعة وأني 


(15) الأم ه/5؟. 


ت 3187 د 


الرضاعة منزله ولد التسساة وأبيهع فا ثبت لللسب من التحريم» 6 
للرضاعة. فإدا حرمت امرأة الأب والرننع وأم المرأة وابنتها من 
بين أختى الرضاعة2"١)‏ , 

ذهب اين اتيمية رايخ القرى . رعنهيا الله إلى غلواف ذلك 
المحرمات بالمصاهرة المتعلقة بالرضاع هن كالآتي : 

١‏ تحرم أصل الزوجة ‏ وإن علا من الرضاعة ‏ سواء وجد 
الدخول أم لا . 


"' - زوجة الفرع وإن نزل من الرضاع (زوجة الابن» وابن 
الابن» وابن البنت من الرضاع) سواء حدث دخول أم لا . 

: د الويية من الرضاع, ومنات أولادهاء مه)| ولق يشرط 
الدخول بأمها . 


ه ‏ الجمع بين الأختين من الرضاع أو بين امرأة وعمتها أو خالتها 
من الرضاع . وهذه الحرمة ليست على التأبيد . 


(10) زاد المعاد لابن القيم ه/507: وذهب ابن تيمية» وابن القيم ‏ رحمهم اله 
تعالى - إلى أنه لايحرم من الرضاع من المصاهرة . 


18 م 


رابعًا: ما يثبت به الرضاع : 
الرضاع الذى تترتب عليه الأحكام اش اج بالاى : 

“١‏ الاقرار. 
فإذا تزوج رجل امرأة ثم قال: هي أختي. أو ابنتي من الرضاع 
انفسخ النكاح. فإن كان فيل الدخول» وصدقته المرأة فلا مهر لها 
وإن كذبته. فلها نصفه. وإن كانت المرأة هى التى قالت: هوأخي من 
الرضاعة, فأكذبهاء ولم تأت بالبينة» فهي زوجته في الحكم. وهذا 

مذهب حمهور الفقهاء(*١)‏ . 

الشهادة : 
بشهادة رجلين», أو رجل وامرأتين» ولم يقبلوا شهادة النساء بانفرادهن . 
وقد وافقهم الشافعية في ذلك. إلا أ نهم خالفوهم بقبول شهادة 

النسوة بانفرادهن» واستدلا بقبول عمر ‏ رضي الله عنه -: (لا يقبل على 
موود ال - ذلك بمحضر من . الضصحابة. وم يظهر 


أما الجنايلة اي 3 بشهادة 6 الو نك" 


سوداء؛ بعالت اي فقت النبي 7 عدت له ذلك فقال 


. الموسوعة الفقهية لأوقاف الكويت‎ )١1( 


ب 1١66‏ -ه 


«(كيف وقد زعمت أنيا نبا 0١10)‏ وهناك تفاصيل وتفريعات لا 
حا حة لسردها. 


خامساً: حكمة تحريم المحرمات على التأبيد : 


الله عز وجل هو أحكم الحاكمين, وما شرعه لعباده فيه حكمة 
عظيمة قد بين لعباده شيئاً منباء وقد يقع طرف بعض أهل العلم 
عليهاء وقد يغيب عنهم. فتحريم الله سبحانه الزواج من المحارم 
لحكمة عظيمة ذكر منها أهل العلم الآتي : 

١-الحياة‏ الزوجية لا تسلم من شىء من اللاضطراب, وقد يؤدى 
هذا النزاع بينه| إلى خشونة المعاملة» التي تفضي إلى قطيعة الرحم التى 
أمر الله أن توصل, وقال الكاساني : (إن الأمهات تختص بمعنى آخر وهو 
أن احترام الأم وتعظيمها واجب. وهذا أمر الولد بمصاحية الوالدين 
بالمعروف. وخفض الجناح شماء والقول الكريمء ونمى عن التأفف 
شهاء فلو جاز النكاح, والمرأة تكون تحت أمر الزوح وطاعته مستحقة 
عليها ويلزمها ذلك. وهذا ينافي الاحترام» فيؤدي إلى التناقض)”' "2 . 


159) الكلام منقول بتصرف من المصدر السابق. والحديث رواه ه البخاري . 

) 1) بدائع 0-7 عو 1 الاين الأحوال الشخصية د. لفلاو 
(أوقاشان 0 بلذه دالت كسان ل من أهل 
حلب.». من أئمة الحنفية, كما يسمى (ملك العلماء) من اثاره سرح كانت 
(تحفة الفقهاء) وسمه (البدائع) و(السلطان المبين في أصول الدين) انظر 
موسوعة أوقاف الكويت ."55/١‏ 
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؟ - وقال د. الغندور: (حاجة الإنسان في هذه الحياة تدعو إلى 
الإجتماع والاختلاط». فلا غنى للزوجين عن معاشرة الأقارب الأقربين 
في ألفة» وامتزاح »وبغير تحفظ »وتكلف فإذا لم يرتفع الحل بين هؤلاء 
الأقربين لكان من الواجب ألا يلتقى الأخ بأختهء أو الابن بأمهء لأن 
لقاءه يفتح باب الطمع . والتطلع. فتصبح البيوت مسارح لتمثيل أدوار 
العشق ءوالغرام) . 

وقال بعض أهل العلم : وبالتحريم ينسد باب الطمع. وتصبح 
الصلة بين الأقربين بريئة نقية» فتكون البيوت مباءة الطهر. والعمة. 
ومستقر الآأمن ‏ #السعافة. 


؛ ‏ كا أن هناك حكمة في نحريم المحرمات يسيب المصاهرة . 

فلو أبيح للرجل أن يأخذ المحرمات بالمصاهرة. فيأخذ الولد 
زوجة أبيه بعد طلاقهاء ويأخذ الأب زوجة ابنه بعد تطليقهاء لأدى 
ذلك إل فساد عظيم . من قطيعة رحم. وبغضاء. وعذاوة بين الاباء. 
والأبناء. وهلا حالف لما دعت إليه شريعة الله الغراءءمن صلة رحم. 
وغيرها. 

وكذلك لو عقد رجل على بنت. ثم طلقها. وأنخحذ أمهاء هدأ 
يؤدى لثوران غيرة البنت على أمها . وهذ يولد الأحقادء والضغائن 
بيماء ولذلك منعت الشريعة ذلك . 


- ١6ا/‎ 


وأما كون بنت الزوجة لا تحرم على وجول جف بإيضدل بأمهل 
فعدم تحريم ذلك., لا يترتب عليه شيء, كا أن الأم غالباً تؤثر بناتها على 
نمسها. وليس العكس . 

ه ‏ أما حكمة التحريم بالرضاعة. فمن رحمته تعالى بنا أنه وسع 
لناادائوة القرابة ببالحاق الرضاع بهاء وأن بعض بدن الرضيع يتكون من 
لبن المرضع. وأنه بذلك يرث منها ىا يرث ولدها الذى ولدته2١2»5.‏ 


(١5؟)‏ فقه السنة .8١/١‏ 


- 1١68 ب‎ 





«ألحقوا الفرائض بِأهْلِها فا أَبْمَتِ الفرائض قلأؤْلى رجل ذكر»<©. 
منزلة الحديث : 


قال ابن رجب - رحمه الله فإنه ‏ أي الحديث ‏ مشتمل على 
أحكام المواريث وجامع لماء فالحديث من جوامع كلمه عليه الصلاة 
والسلام» وهو جامع لقواعد الفرائفض» ونص على إيجاب أداء الفرائئض 
لأهلها. ودل على توريث العصبة. كا دل على أن بعض الورثة يحجب 
شرح الحديث: 

يتطلب شر حنا لهذا الحديث بيان الأمور الآتية : 
١‏ القاتضر مقاديرهاء أصحاما . 
؟"' ‏ العصية. أنواعها . 
٠“‏ الحجب» وأنواعه . 


.)١195( أخرجه البخاري, ومسلمء وغيرهماء انظر تخريجه في الإرواء رقم‎ )١( 


-1١69 


أولاً : الفرائض: تعريفهاء مقاديرهاء أصحابها : 
١‏ -الفرائض لغة : 

الفرض أصله القطع. ومن معانيه: الحرٌ في الشىء» وما أوجبه 
الله لأن له معالم وحدوداً؛ وفي السنة نقول: فرض رسول الله ككِةٍ أى : 
سن , 

وق القراءة يقال : فرضت جزئي . ك5 قرأته, والتقدير: أى 
تدر صدفة كل غىء: ,عيضن آمر الك عمال والمطية اللوصرة . 

وسمى العلم بقسمة المواريثفرالض. والذي يعيرف قسمة 
الفرائض يسمى الفارض. والفرضي. 
؟ - الفرائض شرعا: 

قال الحافظ ‏ رحمه الله المراد بالفرائض هنا الأنصبة المقدرة في 
كتاب الله تعالى» وهي النصف. ونصفه. ونصف نصفه. والثلثان». 
ونصفه)» ونصف نصفهم).ء والمراد بأهلها: من يستحقها بنص 
القوران20. فالفرص : سهم مقدر للوارث في التركة؛. بنص القرآن 
الكريم. ار امال يرف أو الإجماع”” . 


(5) فتح الباري .)١151-1١١/١6(‏ 

() أحكام الوصية والميراث والوقف في الشريعة الإسلامية للدكتورين: زكي 
الذين شعبان. أححمد الغندور )77١(‏ لقفد خصت ونقلت من هذا الككات 
الكثير في شرحي لهذا الحديث» فجزى الله المؤلفين عنا خخير الجزاء . 


-00- 


” - الفرائض وأصحاءا : 


١ ١ 0 ١ ١ ١ 

ا 

وأصحاببها من الذكور هم: الأب. والزوج. والأخ لأم. والجد 
العاصب وإن علا: وهو الجد الصحيح : وهو من لا تدخل من نسبته 
إل الليت 56 وهوأبوالأب. وأبو أبى الأنت وإن علاء وه والذى 
يقوم مقام الأب في الإرث عند عدمه. أما الجد الذي تدخل في نسبته 
إلى الميت أنثى فهو الجد الرحمي . الغير صحيح. كأبي الأم. وأبي أم 
الآأب. وهومن ذوي الأرحامء وإذا أطلق لفظ الجد لا ينصرف لغير 
العاصب. 














اجات الف مر 1 ال شان ال ةليك 
وبنت الاين والأغضت الشقيقة» والآأخت لآب. .والاخت لأمء والأم. 
والجدة الثابتة» وإن علت: وهي التي لم يتخلل نسبتها إلى الميت ذكر بين 
أنثيين» أو هي التي تدلي إلى الميت بعصبة؛, أو صاحبة فرض» وهي أم 
أحد الأبوين, وأم الجد العاصب. وأم الحدة الثاتة. مثل أم الأمء وأم 
الآأبء وأم أبي الأب, وأم أم الأم . 

وهذا بيان لكل فرض وأصحابه : 
الخنصف : 

وهو فرص خمسه وهم : 

١-الزوج‏ يرث من زوجته, إن لم يكن لها فرع وارث (الأولاد ‏ 


1١11‏ .هه 


اولاد الأبناء وإن نزلوا) سواء أكان الفرع الوارث منهء أو من غيره. 
والفرع المحروم(*4) لا نحجب(0) الزوج من النصف لل الربع . 
النت الصلية يهى امت المترق. أو الكرفاة مباشرة . 


ترث النصف إذا انفردت ولم يكن معها بنت أخرى. ولا ابن 
يعصبها(''2. 

5 دكت الاين اوزللك عندما ليود عمن يناوياء أو يعضييداء 
م عدم وجود الفرع الواردث الأعلى من أولاد الت 

: الاك الشقيقَة عندما تنفرد عمن يساويها. وعمن يعصلها. 

_ الاضحت 0 عند انفرادها عمن يساوهاء ومن يعصبها. 


2 عدم المرع الواردث. وكذلك الأصل الوارث الدذدن وعدم وجود 
الأشقاء والشقائق . 


(:) للإرث موانع يعرفها العلماء بالآتي: هوما يلزم من وجوده عدم الحكم مع 
فيام سببه ) وتوافر شروطه. وموانع الإرث هي : 
١‏ -الرق : فلا توارث بين حر وعبد. 
١‏ - القتل : إذا قتل الوارث مورثه منع ميراثه . 
٠“‏ - اختلاف الدين : فلا يرث المسلم الكافرء والعكس . 

(0) سيأتي ‏ إن شاء الله المقصود بالحجب والحاجب والمحجوب. انظر صفحة 
10 

(1) سيأتي - إن شاء الله - المقصود بالعصبة والعاصب . انظر صفحة 177 . 
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الر يع : 

وهو فرص اثنين : 
١-الزوج‏ عند وجود الفرع الوارث للمتوفاة سواء منه. أو من غيره . 
من غبرهاء وإن كن أكثر من واحدة. يشتركن فيهء فيقسم بينبن 


الثمن : 

وهو فرص وأحلة : 
1- الزوجة علد وجود المرع الواردث. سواء منبا” ارس عرها. وإ 
كن لكر من واحدة يشتركن فيه. ويقسم بينبن بالتساوي . 
الثلثان : 

وهو فرض أربعة : 
١‏ -البتتان فأكثر, وذلك عند عدم وجود من يعصبهن . 
؟ - بشلا اين افااكب وذلك عند عدم وجود معصب لمحن. وعلل عدم 
وعدم وجود الفرع الواردث. وعدم وجود الأصل الواردث من اكور . 
3-006 الأختان لأس فأكثر عند عدم وجود العاصب لمن ع وعدم وجحود 


2-1 


الفرع الوارث. وعدم وجود الأصل الوارث من الذكور. وعدم وجود 
الأشقاء والشقائق . 


الغا 3 : 


وهو فرص اتنين : 
١‏ الأم عند عدم وجود المرع الوارث. وعللد عدم وجود انين فاكش 
من الأخوة. أو الأخوات من أي جهة كانت سواء محجوبين, أو غير 
؟ -أولاد الأم. وهم :(الأخ. والأخت لأم)» وأن يكونوا اثنين فأكثر. 
وذلك عند عدم وحود فرع وارث مطلماك وأصل وأرث مددرن ويسم 
الثلث بين الذكورء والإناث بالتساوي دون تفضيل للذكر على 
ادس 
السدس : 

وهو فرص سبعة : 
١‏ -الآب. عند وجود الفرع الوارث. كابن, أو ابن ابن» وإن نزل» 
وإذا كان مع فرع وارث مؤنث. فإنه يرث السدس بالمرضء والباقى 
الواردث. وعند عدم وجود ال لآن الأب نحجبه . 


 “‏ الأخ لأم. أو الأخت لأم. ويرث الواحد منهما السدس »مذكراً كان 
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أو الك وذلك عند عدم وحود فرع وارث ». وعدم وجود أصل وارث 
007 
؟ -اضتؤ اين فاكثرء وترث المكدسس )2 وعلكل تعلدهن يقسم بينبن 
السدسر بالتساوي , وهذا عند وجود بنت صلبية واحدة. ولى يكن معها 
وجحود ارس لأنه يحجيها . 
أخخت لأس فأكثر, وذلك عندما يكون معها أخت شقيقة. وعدم 
وحود فرع وارث . وعدم وجود معصب لماء وهوالآخ لأساء وعدم 
وجود الأصل الوارث الذكر. 
1 الأم عند وجود فرع وارث مذكرا كان أو ويفا : أر عند وجحود ان 
فأكثر من الأخوة. والأخوات مطلقال سواء كانوا من جهةالأب.والام. 
أومن أحدهماء وسواء كانواوارثين ,أو محجوبين بالشخص . 
- الحدة الثابتة "2 سواء كانت واحدة فأكثر. ويقسم السدس بينبن 
بالتساوى, وهذا عند عدم وجود |الحاجب مهن مثل الأم . 

وهذه هى الفرائض . الى فدرها الله - عز وجل دف كتابة 
ورسوله يَكةِ في سنته المطهرة» وأمر رسول الله يكم بإيصالما لأصحابها في 
هذا الحديث. الذى نحن بصدد شرحه . 


(/) سبق تعريقها. انظر صفحة ١79‏ . 
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ثانيا: العصبة :- تعريفها ‏ دليل توريثها ‏ أنواعها ‏ كيفية 
توريثها : 

قوله يَلةِ : «ف) أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر» أى فادفعوا 
باقي التركة بعد إعطاء أهل الفرائض نصيبهم لأقرب عصبة من 


تعر يف العصبات لغة : 
العصبائت: من عصب» والقصت: عصب الإنسان توالداية. 
العصب 1 وَالحْد. 

وعصية الرجل : بوه . وفرابته بيه سموا بذلك لأخهم (عصبوا) 
جانب07 , 
؟ ‏ تعريف العصبات في علم الفرائض : 

كل من لم يكن له فريضة مسمة فهو عصبة. وإن بي شىء بعد 
الفرض أخذ7؟». وعرفها آخرون: من يحوز كل المال عند انفراده. أو ما 


أبقت الفرائض إن كانت. ويحرم إن لم تبق الفرائض شيئا من 
التركة(' 2١‏ , 


(4) مختار الصحاح ولسان العرب والقاموس المحيط . 
(9) القاموس المحيط (صفحة .)١5/8‏ 
)٠١(‏ منهاج المسلم لأبي بكر الجزائري (صفحة .)4١1/‏ 
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5 أقسام العصبات ١‏ 


وهي ثلاث كالدى-. 


- تعر نقها : 

المقصود مها كل قريب ذكر للمتو لم تدخل في نسبته إلى المتوق 
أنثى » كا لا يحتاج في عصوبته إلى غيره . 

جهة البنوة اسح وأ بن الاين وإك نول . 
ام أن والحد العاصب» وإن علا . 
“_ جهة الأخوة : أخ شقيق, وأخ لآب . وابن الخ الميق. فاحن الآخ 
لآأب. ومها نزلوا . 
ثم ابن العم لأب مهما نزلواء ثم عم أبيه الشقيق. ثم عم أبيه لأب وإن 
علاء ثم ابن عم أبيه الشقيق, ثم ابن عم أبيه لأب وإن نزلواء ثم عم 
- دو الولاء: وذلك لقوله يديد : ووإنما الولاء لمن أعتق 2١١١‏ . 
)١١(‏ متفى عليه قال الرحبي رحمه الله : 

أسباب ننيرزاك الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة 


زهى نكاح وولاء وبسب ما بعدهن للمواريث سبب 
والولاء : يطلق على الملك والنصرة والقرابة. واصطلاخا : عصوبة سببها - 
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ترث العصبة بالنفس ترتيب الجهات السابقة» فأولاآً البدوة ثم 
الأبوة» ثم الأخوة. ثم العمومة» وإذا كان الورثة عصبات من جهة 
واحدة. مثل البنوة» كان أحقهم بالإرث أقرمهم إلى المت درجة » فيقدم 
الاين عل اين الاين وهكذا . 

وإذا تساووا بالدرجة. مشل الأخوة كان أحقهم بالإرث أقواهم 
قرابة» كالأخ الشقيق يقدم على الأخ لأب. وهكذاء فإذا تساووا في 
الجهة. والدرجة وقوة القرابة» استحق الجميع على السواء . 


الدليل على توريث العصية بالنفس : 

النائ. عل رويك م ال اعمال قوله تعالى : 
وَلَدَ وَوَرِنّه أبواه فلأمه 0 

الاية بينت نصيب الأبوين عند وجود الفرع الوارث للمتوفي وهو 
أن الباقي .وهو الثلثان هو نصيب الأبء فإرثه هنا بالتعصيب. 


2 نعمةالمعتق على رقيقه بالعتق. فمتى عدمت العصبة من النسب ورث 
الموالي المعتق ولو أنثى. فإن مات فعصبته المتعصبون بأنفسهم. وتسمى 
فالعصمة قسمان : نسبية وسببية (المعتق أو المعتقة) . 

9؟١١)‏ سورة النساء (آية .)١١‏ 


اا - 


قوله سبحانه : إن ارو هلك ل له وَلْد ليا 
نِصَفُ ما ترك وهو يَرِثها إن لم يكنْ لها وَلدٌّه9" . 
الآية الكريمة دلت على أن الأخ الشقيق لا فرض له مقدّرء إن 
يأخذ جميع الملل إذا لم يكن للمتوفاه (الأخت) ولد وذلك أن قوله سبحانه 
وهو يرثها» يدل على أن المال للأخ. وهذا هو الإرث بالعصبة . 

: وأما الدليل من سنة إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام» فقوله‎ ٠ 
ألحقوا الفرائض بأهلها فا أبقت فلأو لى رجل ذكر#«*'2. ومعنى‎ 
نص الحديث. أو صلوا الفرائض المقدرة لأصحاماء وما بقى من‎ 
التركة فأعطوا لأقرب من الذكورء وفي هذا الحديث دليل واضح على‎ 
. توريث العصبة‎ 

قال النووى ‏ رحمه الله وهذا الحديث في توريث العصبات» 
وقد أجمع المسلمون على أن ما بقي بعد الفروض فهو للعصبات.» يقدم 
الأقرب». فالأقرب» فلا يرث عاصب بعيد مع وجود فريب . ااا 
ب - عصبة بالغير : 
تعريفها: 


العصبة بالنفس. وشاركت في العصوبة» فترث بالتعصيب . 


.)١ا/5 سورة النساء (آية‎ )١609 
.)١55٠9( رواه البخاري . انظر تخريجه في الإرواء رقم‎ )١5( 
.)١177/5( شرح مسلم للنووي‎ )15( 
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نقيت وإنما هى سسب وجود الغير. وهو العاص بنفسه 0 فإدأ وجل 
ورثن بالعصبة, وإذا انعدم ورثن بالفرض . 

العصبة بالغير محصورة بالإناث وهن : 

1 اللستك الصلبية مع الا بن . 
أنزل منها إذا لم ترث بغير ذلك . 

الأخت الشقيقة تصبح عصبة مع أخيها الشقيق . 

فكلهن يكن عصبة مع معصبيهن» ويرثن على طريقة #للذكر 
مثل حظ الأنثيين ». 
فائلة : 

ذكر أهل العلم: (كل من كان نصيبها النصف عند الانفراد. 
والثلثان عند التعدد تصبح عصبة بأخيها)» وهذا ينطبق على ما سبق 
دك مر الحت ورك اين والأخت الشقيقة, والأخت لأب . 

قوله تعالى: «للذكر مثل حظ الأنشين2254. قوله: «وإن 


.)١١ سورة النساء (آاية‎ )١51( 


- ١17٠١ 


كانوا إخعرة رجالا ؤنساء فللذكر مكل حظ الأ:: نشيين 210 . 

المراد بالأخوة والأخوات في الآية ىا بين أهل العلم. الأخوة 
والأخوات 35 (أي الأطقاء والشقيقات) أو أن ا الأخوة 
والأخوات لأم فيرثون بالفرض وليس بالتعصيب . 
شروط العصبة بالغير: 

هى ثلاث شروط : 

ات ناه هرد لا سترالاء الف لا 
تصبح عصبة مع الخ الشقيق لأنها ليست صاحبة فرض 

١‏ 2 كوك المعصب للأنثى في درجتها فلا يعصب الابن (بنت 
الابن) لأنها ليست درجته بل يحجبها(*') وهكذ 

٠‏ كون المعصب في قوة الأنثئى صاحبة الفرض. فالأخ لآب لا 
يعصل الأخت الشقيقة لأن قرابتها أقوى منه . 


ج - العصبة مع الغير : 


تعريفها: 
كل أنثى تحتاج في كونها عاصبة إلى أنثى أخرى» ولاتشاركها في 
10) سورة النساء (آية 01195 


)١/6(‏ إلا في حاله واحذة وهى أن تكون منت الامن حجويبة ووحد يكاين اين 
يرك مها فهى وريه تعضيا آنا احتاجت إليه. وبذلك فإن المعصب هنا 


ليس من درجتها بل أنزل منها . 
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تلك العصوبة, وهذا النوع من العصبة مختص بالأخوات (الشقيقات أو 
لأب) مع البنات إن لم يكن معهن أخ ذكر . 
دليل توريث العصبة مع الغير: 

قال العلامة ابن دقيق العيدفي شرح حديث (الحقوا 
الفرائض . . ) قوله: (فا بقي فلأولى رجل ذكر) أو (عصبة ذكر) قد 
يورد هنا إشكالا وهو أن (الأخوات) عصبات البنات». والحديث يقتفضى 
اشتراط الذكورة في العصبة؛ المستحق للباقي. وجوابه أنه من طريق 
المفهوم » وأقصى درجاته أن يكون له نوف فيخض بالحدييتةالدال 
على ذلك الحكم, أعني أن (الأخوات عصبات البنات) . 

وقال الصنعاني موضحاً لكلام ابن دقيق : قوله (وهو أن الأخوات 
عصبات البنات) أقول: عصبات مع البنات يأخذ البنات الفرائض» ثم 
ما بقى للأخوات. ودليل هذا ما رواه الجماعة إلا مسلماء والدسائي عن 
هزيل بن شرحبيل قال: سكل أبو موسى عن ابنة» وابنة ابن» واخت 
فقال: للابنة النصف. وللأخت النصف, وائت ابن مسعود. فسئل 
ابن مسعود وأخر بول أن هومى فقئال: لقد ضللت إذن ,وما انا من 
المهتدين» أقضي فيها بما قضى رسول الله كك : للبنت النصف, ولابنة 
الابن السدس تكماة الثلثين» وما بقى فللأخت» زاد أحمد والبخاري : 
(فأتينا أبا موسى. فأخيرناه بقول ابن 00 فقال: لاتسألوني مادام 


هذا الحبر فيكم)(2'5. 


(9١)انظر‏ العدة على أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام للأمير الصنعاني 
.)١157/5(‏ 


- ا - 


قال القرطبي : وأما تسمية الفقهاء الأخت مع البنت عصبة فعلى 
سبيل التجوز لأنها لما كانت في هذه المسألة تأاخذ ما فضل عن البنت 
)22 العاص(' '2. فلتكوئ امن مسعود - رصى الله غنة ‏ الى ارنسيها 
إلى النبى يك دليل على توريث العصبة مع الغير. 
انحصار العصبة مع الغير في اثنين : 

فهاتان تكونان عصبة مع الغير. ويرثان الباقىء بعد أن يأخذ 
ملاحظة هامة : 

الأحت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير, فإنها تصبح في قوة 
الأخ الشقفيق» فتحجب من نحجب» ركذا الأحخت لت إدا اكتنايية 
ثالثا : الححبٌ: - تعريفه ‏ أنواعه : 

دل الحديث على أن بعض الورثة يحجب بعضاًء وذلك من قوله 
عليه السلام : #إفلأولى رجل ذكر» وهذا يتطلب منا البيان في موصوع 
امخض . 
)٠٠١(‏ الفتح .)١5/١5(‏ 
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الححب لغة: 

معناهالمنع . والحرمان. ويقال للبواب (حاجب). وذلك لأنه يمنع 
ان عل لاس لبر اا او ا لعز 
وني الإرث : هو من يمنع غيره من الإرث؛ والمحجوب اسم مفعول. 
زهو الممتوظ من الاوث . 
الححب اصطلاحا : 

منع الواوتث» من الإوث ا سل لوجود من هوأولى مله 
بالارويثة' '2. 
أضرات الححب فسواك : 
-١‏ محجب بالوصف : 

وهو حجب عن الميراث بالكلية لوصف قائم بالوارث؛ وهي 
موانع الإرث مجموعة في قول الناظم : 
ويملع الشخص من لميراث ‏ واحدة من علل ثلاث 
رق» وقتلء واختلاف دين فافهمفليس الشك كاليقين 
؟" ‏ حجب بالشخص: 

وهو نوعان : 

أ حجب حرمان: 


وهو أن يمنع الشخص من أخذ شيء من الميراث, بسبببا وجود 


)7١(‏ انظر كتاب المواريث في الشريعة الإسلامية ‏ لمحمد على الصابون (صفحة 
0 لخصت ونقلت بتصرف بعض القضايا منه فجزى الله المؤلف خحررا . 
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من هو أولى منه. نحو وجود الأب يمنع الجد. 

ب حجب تقصال : 

وهو أن ينقص ميراث أحد الورثة» لوجود غيره نحو حجب 
الزوج من النصه إلى الربع بسبب وجود الفرع الوارث . 
من لا مجحب ححب حرمان : 

اي قفتت المتشت م يات . 

4 الأم . ه الروج. > الزوجة. 

هؤلاء لا يحجبون حجب حرمانء فلا بد أن يرثوا من التركة . 
من يحجبون حجب حرمان : 


الح ال 1ه 


2 وأ بن الإبن مهسا نل والأن والجحد 
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كد السك ات 

ااا اد ابن ابن يحجب بمن هو أقرب منه 
الي جه الاي ف الو زه ل 
والسمف.. . والأخ لأسء والأحت الشقيقهة 
والأخت لأب إذا صارتا عصبة مع الغير. 

يحجب بمن سبق (رقم 1)ءوابن الأخ الشقيق 
محجب ففن سبق (رقم /) يواين الأخ لآب . 
عط فسا فل اعد تم 


. ملاحظه: المعتق : هو محجوب بكل عصبة نسبية‎ ١١ 





5 الحدول الاتي سين لنااللاتي يحجبن من الااذانت : 


2 







الابن» الأثنتان فأكثر من البنات إلا إذا كان هناك 









لآب افرع ارت را ال 


وإن رك والحد في بعص المذاهت. 


- 000- 







الأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير, 
الأب الفرع الوارث المذكرء الأخ الشقيق 
الشقيقعان إذا استكملتا الثلثشين إلا إذا وجد 
معصب. والجد في بعض المذاهب . 
الأصل الوارث المذكر وإن علا الفرع الوارث 
مطلقا . 





مثل هذا المقام . 


د عاد عد علد 
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هد 


الله تعالىش وما أخطأت فمن نفسى, والشيطان. ولا استغنى عن نصح . 
وتوجيه إخواني» إذا قَدّمَ لي نُضْحَهُم مدع بأدلتهء أسآل الله بأسمائه 
الحسنى . وصماته العلك أن يجعل لمنلا الجهد القبول عند عباده. وأن 
ينمعنى به يوم تلقام والحمد لله رب العالمين . 


المؤلف 


5 


المراجع 


امجابع اطع واكم 


؟ ‏ إيقاظ الهمم 
 "‏ المواريث فى الشريعة الإسلامية على ضوء الكتاب والسنة 
محمد على الصابوني . 

؛ ‏ أحكام الوصية والميراث والوقف بي الشريعة الإسلامية 
ون الدين شعبان» د. أحمد الغندور ‏ مكتبة الفلاح . 
ه ‏ منهاج المسلم 

لأبى بكر الجزائري - دار الفكر. 

5 العدة على أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 

محمد بن إسماعيل الصنعاني - المطبعة السلمية . 

املح الباري 


و - 
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م 35 إرواء الغليل 


9 شرح صحيح مسلم 
للنووى - دار الشعب . 


٠‏ مختار الصحاح 

محمد بن أبي بكر الرازي - مكتبة لبنان . 

1 لساك العرى 

ابن منظور الأفريقي المصري - دار صادر. 

7 - القاموس المحبط 

الفيروزابادي ‏ مؤسسة الرسالة . 

؟٠'3‏ -_فقنه السنة 

سيد سايق:- دار الكثات: العربى. 

١4‏ -الموسوعة الفقهية 

وزارة الأوقاف الكويتية ‏ مطبعة الموسوعة الفقهية . 
- فتاوي إسلامية 

ابن باز. ابن العثيمين» ابن جيرين - مكتبة المعارف «الرياض» . 
7 الأحوال الشخصية في التشريع الإسلامي 
د. أحمد الغندور ‏ مكتبة الفلاح . 
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١‏ -الأم 

الشافعى ‏ دار المعرفة (ببروت). 

- زاد المعاد 

0 القيم مؤسسة الرسالة «بيروت». 

4 عول المعبود شرح سنن أب داود 

محمد شمس الحق العظيم اكادى طبعة تحمد عبد المحسن «المدينة 
المنورة). 

٠‏ - الواضح في أصول الفقه للمبتدئين 

د. محمد سليان الأشقر الدار السلفية «الكويت» 
0 الدين شعبان ‏ دار الكتاب الجامعي . 
5 - مجموع الفتاوى 

ابن ثيمية . المباركفوري دار العربية «بيروت». 
- تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي 
المباركفوري - المعرفة «القاهرة) . 


8 - صحيح الجامع الصغر 
الألبانى ‏ المكتب الإسلامي . 


١‏ تفسير أبن كثير 
ابن كثير ‏ الشعب «القاهرة) . 
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325 -اصضحيمع سشن الترمذي 
اللار لكي ارم" 


"٠‏ - تفسير القرطبي 


القرطبي “دار الككات العربي للطباعة والنشر «القاهرة» . 
-الترغيب والترهيب 

المنذرى - الخلبية «مصر» . 

4 5 صحيحع سس أبي داود 

انار ل لساري 

٠‏ عول البارى 

صديق حسن خان - دار الرضيك وحلب) . 

"١‏ تيسير العزيز الحميد 

سليان بن عبدالله بن محمد المكتب الإسلامي . 
*” - سلسلة الأحاديث الصحيحة 

عبد المنعم صالح العلل دولة الإمارات العربية . 
 “:‏ ظاهرة النفاق في إطار الموازين الإسلامية 

2" عمرو خليفه النامي - الذار السلفية «الكويت». 
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ه” ‏ رياض الصالحين 

للنووي نحقيق الألبانن ‏ الك اللإسلامي . 

5" موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين 

محمد حمال الدين القاسمى دار النفاس «بيروت» . 

4“ صحتك بين الغذاء والرياضة 

د. فوزية العوضى - وزارة الصحة «الكويت» . 

الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار 

النووي ‏ مكتبة الغزالي «دمشق» . 

2 حححة البى‎ ٠ 

محمد طاهر الزين ‏ مكتبة السندس «الكويت». 
الأذكار 

محمد إبراهيم الشيباني - الدار السلفية «الكويت» . 


*؛ - الفكر الصوقي 
عذال رمن عبدالخالق ‏ الدار السلفية 52 


-1١86 - 


5 - المأثورات 

بر ال وار القلم «(دمشق) . 

5 - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 
الملا على القارى ‏ دار الفكر للطباعة والنشر «بيروت» . 
7 المشوق لذكر الله تعا م 


تحمد شومان بن أحمل ذال امن القيم «السعودية) 5 


ك8ى1 - 


الوستسصس 


الموضوع رقم الصفحة 

المقدمة ا 00000020121 

متن الاحاديث الثانية 4 

تر حمة أبن رجحب اي ا ون 
الحديث الأول: «لو أنكم توكلون على الله. . » ا 
* منزلة الحديث ااا 
* تعريف التوكل >ك لمكا ا 000000000000000 
* الوكيل من أسمائه تعالى 00100000 
* حكم التوكل 5 
* التوكل على غير الله شرك 1 
الأخذ بالأسباب من التوكل . .. 000 
ثمرة التوكل على الله 38 20ظظ«2( 
*# فضل التوكل على الله 0 00 
الحديث الثاني : «أربع من كن فيه كان منافقاً. . * ام 
* منزلة الحديث ا ب ا 
* الجمع بين روايات الحديث 0 
* تعريف النفاق ع و 
* النفاق فسمان ا202أذأخأاأم06 م 1 


:د المخصلة اول : (حرمه الكتدت» الترهيب منهع الترغيب في 
ادق : اسراف الكذيا تر القت في يفول الكلف 


ويحكيه, ما يجوز من الكذب) و1200 
6ه الخصلة الثانية تجا ااا 0 

المخصلة الثشالثة (إدا خاصم فجرنى المخاصمة الحائزة. ا 
المخاصمة) ااا 2 


* اللمتصعلة الرزابعة : (الوفاء بالعهد من صفاتك الله تعالى» الوفاء 
بالعهود والمواثيق وأاجب»ء الغدر من خصال النفاقء تفاوت العهود 


الصالح . آثار الغدر) 8 ا ا 
الخصلة الخامسة : (مفهوم الأمانة. حفظ الأمانة من الإيمان. 
الأمر بحفظهاء. من معان الأمانة) 000 
#* المنافق الخالص 111737008 
*# خوف الصحابة من النفاق 2000000 
الحديث الثالث: كل مسكر حرام# 118 
* منزلة الحديث 006060000000007 
* تفشى الخمر في الجاهلية 000003 
* التدرج في بيان حكمها 00 21 
* الترهيب من شرب الخمر 10 ا1 1 00000 
* تعريف الاسكار 00000 
* محريم عموم المسكرات 0 00000000 


* أنواع الإسكار 1[ [1[31[ 1[ 000000000 
السكران والتكليف اا 07772 
* فوائد الحديث ا ا 00 
الحديث الرابع: ##إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الخمر 
والميتة. . # ا 
التحريم 31 0 0000000 
* البيع وشىء من أحكامه 00200 ا 10 
* الخمرة وأحكامها 0 
:* الميتة وأحكامها اا 
* الخنزير وأحكامه 00 101311313131317738آذظ 
* الأصنام 3 0000700331 اا 80 
* أحكام اللعن 10 1 111001070101 
# حكم الخيل ا 11 ز[ ز[ [ اا 
الحديث الخامس : «لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله» ...... ٠١١‏ 
*# كثرة طرق كسب الثواب اام ار 
* ملازمة ذكر الله تعالى ب 
* أنواع الذكر 00010101111 
غاية الذكر ب 0 0 0 ااا 0 
* أحكام الذكر ا 100 
* فضل الذكر الجامع 00 
> كت بكرن دك المحين لله تعال ا 00 
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الحديث السادس : #ما ملأ آدمى وعاءً شرا من بطن . ْ َ# ١5‏ 


6 إباحة الطيبات من الرزق 38 07070700000ه4ه34 


2 العرب مدح بقلة الطعام وتذم بكثرته نتنزنزنٍ 0000 


#* كثرة الأكل صفة غالبة لغير المسلمين 29 
2 اثار الإفراط قٍِ الطعام 000007 


* ما يراعيه الآكل من آداب 0000 


الحديث السابع : #الرضاعة تحرم ما حرم الولادة# 5 
تعريف الرضاعة. 00000 


#* المحرمات بسبب المصاهرة ب ب زدد 00000 
* الدليل على المحرمات بالرضاع المتعلق بالمصاهرة 0 
# ما يثبت به الرضاع 500 


# حكمه حريم المحرمات على التأبيد 95 ش15 


١127 


١5 


الحديث النامن: #الحقوا الفرائض بأهلها فاع أبقت 


الفرائض . . * 000000090 
الفرائض : (تعريفهاء مقاديرها. أصحاما) 2010000 


2 العصمة : (تعريفها. دلدل توريثهل. أنواعها. كيقية 


صدر للمؤلف 


١‏ الأشهر الحرم. 

؟ ‏ قواعد وفوائد من الأربعين النووية . 
هداية الناسك لأحكام المناسك. 

؛ - مختصر أحكام الحيض . 

ه ‏ سلسلة رسائل «بلغوا عنى . .). 
* ما يستفاد من حادث تغيير القبلة . 
دعوة لوط عليه السلام لقومه . 

الحب والبغض في الله تعالى . 

# الا يتلاء . 

6 العفو من مكارم الأخلاق . 

3 الظلم . 

:* وصف الحور الحسان . 

* ضوابط العلاقة بين المسلم والأجنبية . 
إجابات عن أسئلة فقهية فى الصلاة . 
الحقوق السوية للحياة الزوجية . 
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3 ل 
7 ع 
1 ُ 
2 ا 
24 - ا 
ل ١-النبذ‏ في أصول الفقه/ محمد بن حمد الحمود النحدي . 0 
خب 8 ١‏ - إيطال التأويلات لأخبار الصفات/ محمد بن حمد الحمود النجدي. 8 


2 
ذ 


" القول المختصر المين في مناهج المفسرين/ محمدين حمد الحمود‎  * 
3 

ء النحدي. 

5 4 -المرأة الملمة والحجاب/ محمد بن حمد الحمود النجدي . 


ثم 







3 
الم 5 لرد 
© "ولنه 
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+ النهج الأسمى في شرح أسمء الله الحسنى/ محمد بن حمد الحمود 3 ُ 
- النجدي/ جزئين . : 1 
ع 58 6- كتاب رسول الله يي لعمرو بن حزم/ حمد العثمان. 2 


كّ - دعوى تجديد الدين وما وراؤها/ د. عدالرزاق الشايحي . 
8 - انتخاب المرأة نظرة دستورية/ د. عبدالر زاق الشايجي. 
- فتاوى وكلمات حول حكم تمكين المرأة من الترشيح والانتخاب/ د. 


اهار 





















أي عبدالر زاق الشانبجحي . ' 2 
٠ 1 0‏ -التقاب ومدى ملائمته للمارسة مهنة الطبي/ د. عبدالر زاق الشايجي . 2 : 
2 ف -1١‏ أصول العمل الجباعي/ الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق/ القم “ 

اسن 4 
هيد الأول. ام 


2 


١١ ©‏ الوصايا العشر للعاملين بالدعوئ إلى الله/ الشيخ عبدالرحمن ,ا قالء 
9 عبدالخالق . 
+28 ف 1١‏ -المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز/ د. وليد الطبطبائي. 2 


















. 1 رأ اسن 5 .- 3 . 
١٠6 .8©‏ إتنحات المَهّرة بأحكام الحُفاظ على جُملة من الأحاديث ما لطه: 
8 المشتهرة/ مشعل بن باني بن جبرين . 0 
م1 58: ١١‏ التحفة السئية ني بدعة التلفظ بالنية/ مشعل بن باني بن جبرين. ‏ +0 |52 
2 5 - 0 
بألا - 5 
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4 3 

9 + حسفي 

9 ا : ص - ل 

© 8# اك * الو »> ا ل 7 يه 
8 1 . 5-47 7 4 1 0 0 


:. خمتنيك 8 لا 9 9 
يا 


